في عصمته ، والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة ، الرافضة ، وبعض أهل الظاهر ، وذهب بعضهم إلى أقبح من ذلك ، فقالوا : بإباحة الجمع بين ثمان عشرة ، وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة ، إذ لم يسمع عن أحد من  الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع"(1) 

وقد بينت السنة ذلك ، كما جاء في الحديث أن النبي ( قال لغيلان بن أمية الثقفي  ( (2) ، وقد أسلم  وتحته عشر نسوة :« اختر منهن أربعاً ،وفارق سائرهن » (3) . فإباحة جمع أربع زوجات وجعل هذا العدد هو الغاية , مناسب لحال الرجال والنساء . 

قال السيوطي(رحمه الله) :"ومن التخفيف - في هذا الدين- إباحة أربع نسوة ، فلم يقتصر على واحدة تيسيراً على الرجال وعلى النساء أيضاً ؛ لكثرتهن , ولم يزد على أربع لما فيه من المشقة على الزوجين في القسم وغيره" (4) . 

إذاً فإباحة هذا العدد والاقتصار عليه , هو الموافق ليسر هذا الدين وسماحته؛ لأن الرجل مطالب بالعدل بين زوجاته في القسم وغيره , والزوجات لهن حق في ذلك , فلو أبيح له جمع أكثر من أربع ؛ للحقته المشقة في القيام بحقوقهن , ولتضررن بذلك , مع ملاحظة أن القرآن وهو يأتي بهذا الحكم , اشترط على
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(1) تفسير القرطبي جـ5 ص17 . 

(2) غيلان الثقفي ، أسلم يوم الطائف ، ولم يهاجر ، وكان أحد وجوه ثقيف ، ومقدميهم , وكان شاعراً محسناً. توفى في آخر خلافة عمر(. 
انظر : الاستيعاب في ذيل الإصابة ترجمة رقم 2066 . 
(3) أخرجه الترمذي . في كتاب النكاح. باب الرجل يسلم وعنده عشر نسوة جـ3 ص435 رقم 1128 . وقال : والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا , منهم الشافعي , وأحمد , وإسحاق , وأخرجه ابن ماجه , في كتاب النكاح , باب : الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة , جـ1 ص628     رقم 1953 .والحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي جـ1 ص329   رقم 901  وفي صحيح سنن ابن ماجه جـ2ص330 رقم 1589 .
(4) انظر : الأشباه والنظائر جـ1 ص160 .

الرجل العدل بين زوجاته ؛ ولذا جاء في نفس الآية  : (           ( (1) . أي : " إن خفتم ألا تعدلوا حال تعدد الزوجات , فعليكم أن تلزموا الزواج بواحدة , فالذي يباح له التعدد , هو من يثق في نفسه بتحقيق العدل المأمور به " (2) .

"والعدل المطلوب بين النساء هو العدل المادي أي : القسم بينهن في المبيت , والتسوية في نفقات المعيشة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن , وأما العدل المعنوي , أو الأمر القلبي , وهو الميل والحب , فغير مطلوب ؛ لأنه ليس في وسع الإنسان , ولا يدخل في حدود طاقته " (3) وقد دل على ذلك القرآن أيضاً بقوله (تعالى)   :  (               ( (4) . أي :" لا تميلوا ميلاً كثيراً ، بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة , بل افعلوا ما هو باستطاعتكم في العدل ، فالنفقة والكسوة  والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها ، بخلاف الحب والوطء ، ونحو ذلك " (5) ؛ لأن ذلك ليس في ملك الرجل وقدرته ، ولذا كان النبي ( يميل إلى عائشة أكثر من غيرها ويقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك ، فلا تؤاخذني فيما لا أملك » (6) أي : ميل القلب . 

فإباحة التعدد من سماحة الدين ويسره ورفقه بالزوجين معاً , واشتراط العدل بين الزوجات من يسر الدين أيضاً ورفقه بالمرأة , والتجاوز عن الميل المعنوي من حب القلب والوطء , من يسر هذا الدين ورفقه بالرجال ؛ لأن هذا الأمر ليس 
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(1) سورة النساء آية (3) .

(2) انظر : التفسير المنير جـ4 ص234 .
(3) انظر : التفسير المنير جـ4 ص235 .
(4) سورة النساء آية (129) . 
(5) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص420 . 
(6) سبق تخريجه ص198.

في مقدورهم . 

ثم إن إباحة التعدد له مصالح عظيمة ينتفع بها الرجال والنساء ، والمجتمع ، وتنتفع بها الأمة جميعاً . ومن تلك المصالح : 

1- أن تكون الزوجة عقيماً لا تلد ،وبدلاً من أن يطلقها الرجل ،أباح له الإسلام أن يتزوج بثانية ويبقي على الأولى مع اشتراط أدائه لحقوقها كاملة ، وهذا من اليسر والرحمة بالزوجين معاً بدلاً من حصول الفرقة والحاق الضرر والمشقة بهما أو بأحدهما . 

2- أن تكون الزوجة مريضة بمرض عضال ،فإباحة الزواج للرجل من زوجة ثانية مع بقاء الأولى،أرفق بالأولى وأيسر لها من أن تطلق فتبقى بلا زوج . 

3- أن يكون الرجل ذا قدرة جنسية زائدة ، وهو لا يكتفي بامرأة واحدة لعدم استجابتها أحياناً ، أو لطروء الحيض أو النفاس ، أو غير ذلك ، فإباحة الزواج بثانية يكون حاجزاً له عن الوقوع في الزنى ، وفي هذا تيسير له وتوسعة عليه  وصون للمجتمع بأسره من الفساد . 

4- تطهير المجتمع من آثار الزنى ، وما يعقبه من انتشار الأمراض وكثرة المشردين واللقطاء ، والمترتب على كثرة النساء وقلة الرجال ، بسبب 

الحروب ونحوها , وكثرة المواليد من الإناث في كثير من البلدان ، فإباحة

التعدد فيه اعفاف لأربع زوجات مجتمعات برجل واحد ، وهذا فيه يسر على النساء خاصة " (1) .

" ولذا فإن ألمانيا وهي الدولة المسيحية التي يحرم دينها التعدد ، لم تجد خيرة لها إلاّ ما اختاره الإسلام ، فأباحت تعدد الزوجات ؛ رغبة في حماية المرأة

الألمانية من احتراف البغاء ، وما يتولد عنه من أضرار فادحة  وفي مقدمتها كثرة اللقطاء ، تقول أستاذة ألمانية في الجامعة : "إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو في إباحة تعدد الزوجات... إنني أفضل أن أكون زوجة مع عشر نساء لرجل 
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(1) انظر فيما سبق من المصالح والحكم : في ظلال القرآن جـ1 ص579-581 ، 

     والتفسير المنير جـ4 ص243 ، وسماحة الإسلام للحوفي ص125 . 

ناجح ، على أن أكون الزوجة الوحيدة لرجل فاشل تافه ... إن هذا ليس رأيي وحدي ؛ بل هو رأي نساء كل ألمانيا " (1) .

إلى غير ذلك من الحكم والمصالح الجليلة العظيمة ، والتي تدل على عظمة هذا الدين ، وعلى ما بني عليه من الرفق والسهولة ، واليسر والسماحة ، التي تجعله صالحاً لكل زمان ولكل مكان . 

2- المهر : 

لقد أوجب الإسلام للمرأة المهر على من يريد أن يتزوجها ، وجَعَل ذلك المهر المدفوع ، حقاً لها خالصاً مقابل الاستمتاع بها ، وقد دل على ذلك القرآن . كما قال (تعالى) : (     ...( (2) .
وقال (تعالى) :  (       ...(    (3) .

وقال (تعالى)  - محرماً أخذ شيء من مهور النساء عند تطليقهن- :  (                    *            ( (4) .

فهذه الآيات تبين مدى عناية الإسلام بالمرأة ، وصيانته لها وحفظه لحقوقها ، وتبين أن ما يدفع إليها من المهر مقابل الزواج منها ، حق شرعي خالص لها ، ليس لوليّها ولا لغيره حق فيه ،ومع ذلك نجد أن القرآن يبيح للمرأة أن تتنازل عن مهرها أوعن شيء منه لزوجها إذا رغبت في ذلك وطابت به نفسها ، ويبيح للزوج الأخذ من المهر الذي دفعه لزوجته  إذا أعطته شيئاً منه عن طيب نفس
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(1) انظر : روائع البيان جـ1 ص401 . 
(2) سورة النساء آية (4) . 
(3) سورة النساء آية (24) .
(4) سورة النساء آية (20،21) .
منها ، يقول الله (تعالى) : (                   ( (1) .
أي : " إن سمحن لكم عن رضاً  واختيار ، بإسقاط شيء من الصداق ، أو تأخيره , أو المعاوضة عنه : (     ( أي : لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعة ، وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها ، ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة " (2). ومثل ذلك قوله (تعالى) : (                 ( (3) .

أي " إذا فرضت لها صداقاً ، فأبرأتك منه أو عن شيء منه ، فلا جناح عليك ولا عليها في ذلك " (4) . 
يقول سيد قطب : " وبعد تقرير هذا الحق للمرأة وفرضيته ، يدع الباب مفتوحاً لما يتراضى عليه الزوجان بينهما وفق مقتضيات حياتهما المشتركة ووفق مشاعرهما وعواطفهما أحدهما تجاه الآخر : (            ( فلا حرج عليهما في أن تتنازل الزوجة عن مهرها  كله  أو بعضه بعد بيانه وتحديده ، وبعد أن أصبح حقاً لها خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف في سائر أموالها بحرية ، ولا جناح عليهما في أن يزيدها الزوج على المهر ، أو يزيدها فيه ، فهذا شأنه الخاص، وهذا شأنهما معاً يتراضيان عليه في حرية وسماحة " (5) ويلحق بالزوج الولي ، فإن طابت نفس موليته عن شيء من المهر له , فهو حلال له ، وهذا أيضاً من يسر هذا الدين ، والذي بيّنه القرآن الكريم أتم بيان وأكمله . 
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(1) سورة النساء آية (4) .
(2) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص312 . 
(3) سورة النساء آية (24) . 
(4) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص476 . 
(5) انظر : في ظلال القرآن جـ2 ص625 .
3- رفع الحرج عن المؤمنين بشأن الزواج من نساء أدعيائهم :

وهذا أيضاً من اليسر في هذا الدين ، والذي جاء به القرآن وبيّنه أوضح بيان ، فإن الله (جل وعلا) لما حرم نكاح أزواج الأبناء الذين من الأصلاب ، بيّن 

 (سبحانه) أن أزواج الأبناء بالتبني  لا يدخلن في هذا الحكم ، فقال (سبحانه) - في تحريم أزواج الأبناء- : (    ...  إلى قوله (تعالى) : ...                (  (1) . فقوله( :     ( فيه احتراز عن الأدعياء الذين كانوا يتبنّونهم في الجاهلية بأنهم لا تجري عليهم أحكام الأبناء الذين من الأصلاب , وأن أزواجهم لا يدخلن في هذا الحكم .

"قال ابن جريج سألت عطاء عن قوله: (      ( قال : كنا نحدث والله أعلم أن النبي ( لما نكح امرأة زيد, قال المشركون بمكة في ذلك , فأنزل الله (عز وجل) : (      ((2) ونزلت (     ( (3) ونزلت : (          ( (4) " (5) .
وقد جاء القرآن مصرحاً بأن أزواج الأدعياء لا يدخلن في حكم تحريم أزواج الأبناء , بشرط مفارقتهن " إما بموت , أو طلاق , أو فسخ نكاح "(6) مع انقضاء عدتهن,جاء هذا في قوله (تعالى):( ...                  ... ((7).

ـــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة النساء آية (23) .

(2)  سورة النساء آية (23) .
(3) سورة الأحزاب آية (4) .
(4) سورة الأحزاب آية (40) .
(5) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص472-473 .
(6) محاسن التأويل للقاسمي جـ8 ص80 .
(7) سورة الأحزاب آية (37) .
هذه الآية نزلت في شأن زواج النبي ( بزينب بنت جحش(رضي الله عنها) , وكانت تحت زيد بن حارثة ( , وكان النبي ( قد تبناه فأبطل التبني في قوله: (     ... إلى قوله : ...      ( (1) ثم زاد ذلك بياناً وتوكيداً , بوقوع تزويج رسول الله ( بزينب لما طلقها زيد , وقال (سبحانه) في هذه الآية :  (              ( (2) أي: " إنه لا إثم ولا ضيق من العار على المؤمنين في نكاح زوجات أدعيائهم" (3) إذا قضوا منهن وطراً . 

وهذا من اليسر ورفع الحرج عن المؤمنين فيما أباح الله لهم , ووسّع عليهم من النكاح وغيره .

4- الصلح بين الزوجين :
الحياة بين الزوجين تقوم في الأصل على المعاشرة بالمعروف , وقيام كل من الزوجين بما يجب عليه من حقوق نحو الآخر , ولكن لما كان دوام المعاشرة بالمعروف قد يطرأ عليه شيء من المنغصات , والتي تؤدي إلى نفور الزوج عن زوجته - خاصة - إما لكبر سنها , أو دمامة في خلقها , أو سوء في خُلقها, أو ميل من الزوج إلى من هي أجمل منها, أو غير ذلك مما قد يؤدي إلى رغبة الزوج في تطليق زوجته ,ولما كان الطلاق بغيضاً إلى الله (عز وجل). وإن كان حلالاً في أصله , ولكنه يترتب عليه هدم بيت , وتشتت أسرة , وإلحاق الضرر بالزوجين أو بأحدهما , أو بمن يتبعهما من أولاد , جاء القرآن الكريم بالعلاج المناسب في مثل هذه الأحوال , والذي يبين مدى حرص الإسلام على بقاء العلاقات الأسرية قائمة , والذي يدل على سماحة هذا الدين ويسر أحكامه     
ــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الأحزاب آية (5) .
(2)  سورة الأحزاب آية (37) .

(3)  انظر: محاسن التأويل جـ8 ص79 .
فكان العلاج في الإصلاح بين الزوجين , وجاء ذلك في قوله (تعالى) :         (                 ...  ( (1) . والصلح معناه : " إزالة النفار بين الناس, يقال منه : اصطلحوا وتصالحوا " (2) .

وصورة الصلح بين الزوجين : 

أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها اللازمة  لزوجها على وجه تبقى معه        " إما أن ترضى بأقل من الواجب لها في النفقة  أو الكسوة  أو المسكن أو القسم 
بأن تسقط حقها منه , أو تهب يومها وليلتها لزوجها , أو لضرتها , فإذا اتفقا على هذه الحالة , فلا جناح ولا بأس عليهما فيها , لا عليها  ولا على الزوج , فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحالة , وهي خير من المفارقة " (3). يبين هذا المعنى ما جاء في سبب تزول هذه الآية , فقد روي في ذلك روايات منها الخاص , ومنها العام .

فمن الخاص: ما روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال :«خشيت سودة(4) أن يطلقها رسول الله ( فقالت : لا تطلقني وأمسكني, واجعل يومي منك لعائشة , ففعل » فنزلت : (        ( (5) فما اصطلحا عليه فهو جائز (6).

ـــــــــــــــــــــ

(1)   سورة النساء آية (128) .
(2)   المفردات ص284 .
(3)   انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1ص418 .

(4)  أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية , العامرية , أول من تزوجها النبي ( بعد خديجة , كانت سيدة جليلة , نبيلة , وهبت يومها لعائشة           (رضي الله عنهما) رعاية لقلب رسول الله ( ت سنة 54 هـ . 

انظر : السير جـ2ص265 , و تهذيب التهذيب جـ12ص455 .

(5)  سورة النساء آية (128) .
(6)  أخرجه الترمذي . كتاب التفسير جـ5 ص232 رقم 3040 وقال : حديث حسن غريب . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي جـ3 ص44 رقم 2434 .
ومن العام : ما رواه البخاري عن عائشة (رضي الله عنهما) (          ( (1) قالت : الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها , يريد أن يفارقها , فتقول : اجعلك من شأني في حل , فنزلت الآية في ذلك  » (2) .
فهذا يبين صفة الصلح بين الزوجين في مثل هذه الحالة , ونفي الجناح وعدم لحوق الإثم بكل من الزوجين إذا رضيا بهذا الصلح , وهذا من يسر الإسلام, بل إن الله (تعالى) رغب في الصلح في هذه الآية ووصفه بالخيرية ، فقال (تعالى) :  (   (.

قال القرطبي : " (   ( لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقي الذي تسكن إليه النفوس , ويزول به الخلاف خير على الإطلاق ... ويدخل في هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامرأته في مال أو وطء أو غير ذلك " (3) .

وقال ابن كثير : " والظاهر من الآية أن صلحهما ( أي الزوج والزوجة ) على ترك بعض حقها للزوج  وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية , كما أمسك النبي  ( سودة , بل تركها من جملة نسائه , وفعله ذلك ؛ لتتأسى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه " (4) .

فالصلح بين الزوجين ولو ترتب عليه تنازل الزوجة عن حقها أو عن بعضه  حلال , ولا إثم على الزوج في قبوله , ولا إثم على الزوجة في بذله , وإن ترتب عليه ترك بعض الحقوق , أو حصل بسببه شيء من الجور وعدم إعطاء
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(1) سورة النساء آية (128) .

(2) أخرجه البخاري في  كتاب التفسير , باب : وإن إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو     إعراضا ... جـ4ص1680 رقم 4325 , ومسلم في  كتاب التفسير جـ4     ص2316 رقم 13 .
(3)  تفسير القرطبي جـ5 ص406 .

(4)  تفسير ابن كثير جـ1 ص564 .
الزوجة حقها برضاها ؛ لأن ذلك لمصلحة أعظم وهي بقاء الرابطة الزوجية بين الزوجين والتي تدل على عظمة هذا الدين , وأن كل مشكلة أو قضية , فإن لها فيه علاجاً وحلاً , وهذا كله موافق لما بني عليه هذا الدين من اليسر والسهولة , ولما فيه من الإحاطة  والشمولية . 

مع تذكر أن الله (عز وجل) رغّب الأزواج في الصبر على الزوجات واحتمالهن, واتقائه فيهن وفي حقوقهن . فقال (تعالى)  : (           ( (1) أي " وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهونه منهن, وتقسموا لهن أسوة أمثالهن , فإن الله عالم بذلك , وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء" (2) .

5- التعريض بالنكاح للمعتدة :

إن من اليسر الذي جاء به القرآن الكريم ,جواز التعريض بالنكاح للمعتدة . 

قال الله (تعالى)  : (                            .. ( (3) .

"والتعريض ضد التصريح , وهو من عرض الشيء أي: جانبه , كأنه يحوم به حول الشيء ولا يظهره . وقيل : هو من قولك : عرضت الرجل , أي : أهديت له ... فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاماً يفهم معناه" (4).

وقال الراغب: " التعريض كلام له وجهان: من صدق وكذب, أو ظاهر وباطن" (5).

وفي التفريق بينه وبين الكناية , يقول الزمخشري : " الكناية أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له . والتعريض : أن يذكر شيئاً يدل به على شيء لم

ـــــــــــــــــــ

(1) سورة النساء آية (128) .
(2) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص564.
(3) سورة البقرة آية (235) .

(4) انظر : فتح القدير جـ1 ص250 .
(5) المفردات ص331 .
يذكره كما يقول المحتاج للمحتاج إليه : جئتك لأسلم عليك , ولأنظر وجهك الكريم " (1) . 

والمعتدة التي يجوز التعريض لها بالنكاح وهي ما تزال في عدتها , نوعان :

إحداهما : المتوفى عنها زوجها , فإنه يجوز التعريض لها بالنكاح وهي في عدتها من غير تصريح بالخطبة . 

والأخرى : المطلقة طلاقاً بائناً , فيجوز أيضاً التعريض لها بالنكاح , وهي لا 
تزال في عدتها , وقد دل على هذا من السنة , ما قاله النبي ( لفاطمة بنت قيس (رضي الله عنها) (2) حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص (3) آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم  (4) وقال لها : ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكشاف جـ1ص279 .

(2) فاطمة بنت قيس الفهرية , إحدى المهاجرات , وأخت الضحاك , توفيت في خلافة معاوية , وحديثها في الدواوين كلها . 

     انظر : السير جـ2 ص319 , وتهذيب التهذيب جـ12ص471 . 

(3) أبو عمرو بن حفص بن المغيرة , ويقال : أبو عمرو بن حفص بن عمرو ابن حفص بن المغيرة القرشي, المخزومي , قيل : اسمه : عبد الحميد , وقيل : أحمد , وقيل : اسمه كنيته , بعثه النبي  ( مع علي حين بعثه إلى اليمن , فطلق امرأته فاطمة بنت قيس , ثم مات هناك . 
انظر : الاستيعاب ذيل الإصابة ترجمة 3104.

(4)  هو عبد الله , ويقال : عمرو ابن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي ,

     العامري , من السابقين , كان ضريراً , مؤذناً لرسول الله ( , هاجر بعد وقعة 

     بدر بيسير , وقد كان النبي (  يحترمه , ويستخلفه على المدينة فيصلي ببقايا 

     الناس , استشهد يوم القادسية سنة 15 هـ . 
انظر : السير جـ1 ص360 , والإصابة جـ7 ص83 .
« فإذا حللت فآذنيني » .فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد (1) . مولاه , فزوجها إياه " (2) .
وأمّا صفة التعريض: فهو اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره  ومن صوره ما رواه البخاري عن ابن عباس(أن التعريض مثل أن يقول : إني أريد التزويج , ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة (3) . 

ومن ذلك:إنك لجميلة , أو صالحة ، أو نافقة , أو يذكر الشخص مآثره أمامها(4). ومثل التعريض : إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت عدتها , فهو جائز .

كما قال (سبحانه)  : (     ( (5) . جاء في ظلال القرآن :       " لا جناح في أن تعرضوا بالخطبة , أو أن تكنوا في أنفسكم الرغبة , ولكن المحظور هو المواعدة سراً على الزواج قبل انقضاء العدة " (6). كما قال (سبحانه) : (            ( (7) . 
ـــــــــــــــــــــــــــ 

(1) أسامة بن زيد بن حارثة , المولى ,الأمير الكبير , حب رسول الله ( وابن حبه مات في خلافة معاوية . 
    انظر : السير جـ2 ص496 ، والتاريخ الكبير جـ2 ص20 . 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق , باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها جـ2 ص1114  رقم 36 , وأبو داود في كتاب الطلاق , باب في نفقة المبتوتة جـ2 ص 285   رقم 2284 , والترمذي في كتاب النكاح , باب ما جاء ألا يخطب الرجل على     خطبة أخيه جـ3 ص 441 رقم 1135 . 

(3)   أخرجه البخاري . في كتاب النكاح , باب : قول الله (عز وجل) :  (                      (  جـ5 ص1969 .

(4)   انظر : روائع البيان جـ1ص350 .

(5)   سورة البقرة آية (235) .
(6)   في ظلال القرآن جـ1ص256 .
(7)   سورة البقرة آية (235) .
وأما عقد النكاح , فلا يجوز حتى تنقضي العدة  (         ( (1) .

فهذا من تيسير الله (تعالى) على عباده , أن أباح التعريض بالنكاح للمعتدة,  للرجل والمرأة ؛ لما في ذلك من التوسعة عليهما والرفق بهما .

لأن المرأة قد تكون ممن يرغب في مثلها  لصلاح أو نحوه , فإذا حرم التصريح لها بالنكاح , فقد أبيح التعريض لها بذلك حتى لا تفوت الراغب فيها , وكذلك بالنسبة للمرأة فيه تطمين لها على مستقبلها ؛ لتسكن نفسها ويطمئن قلبها ؛ لأنه لو كان يحرم التعريض لها بالنكاح كما يحرم التصريح ؛ لأحزنها ذلك وأقلقها على مستقبلها -مثلاً - كما أن في إباحة التعريض دون التصريح , مراعاة لحق الزوج الأول . 

وكذلك , لما كان الإنسان قد يقع في نفسه الرغبة في نكاح امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها, فقد نفى الله الإثم والمؤاخذة عما يسره الإنسان في نفسه من ذلك؛  لأن هذا أمر ليس في مقدوره  وليس في استطاعته دفعه , فكان تيسير الله    (جل وعلا) الذي جاء به القرآن , أن أباح للرجل التعريض بنكاح المعتدة عدة وفاة , أو طلاق بائن , أو أن يسرّ ذلك في نفسه , وهذا كله من اليسر والتوسعة في هذه الشريعة السمحة .

6-  رجعة البائن بعد أن يطلقها الثاني :
إن الرجل قد يطلق المرأة طلاقاً بائناً بينونة كبرى , وذلك بأن يطلقها طلقة ثالثة  بعد أن أرسل عليها الطلاق مرتين فتحرم عليه بذلك , ولكنه تحريم مؤقت , وليس تحريماً مؤبداً , وقد بيّنه القرآن الكريم في قول الله (تعالى) :
 (          ...( (2) فهو تحريم مؤقت  " أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح ، فلو وطئها واطئ في غير نكاح  ولو في ملك يمين لم تحل للأول ؛ لأنه ليس بزوج , وهكذا لو تزوجت ولكن  

ــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة آية (235) .
(2) سورة البقرة آية (230) .
لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول "(1) ، ولا بد في هذا الدخول أن يكون دخولاً حقيقياً بالجماع كما بين ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة (رضي الله عنها) ، قالت : جاءت امرأة رفاعة (2) إلى النبي  ( فقالت : كنت عند رفاعة ، فطلقني فبت طلاقي ، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير (3) ، وإن ما معه مثل هدبة الثوب ، فتبسم رسول الله ( فقال :« أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟لا ,حتى تذوقي عسيلته ,ويذوق عسيلتك »(4) .والمراد بالعسيلة :الجماع  فإن حصل هذا النكاح , ثم طلقها الثاني رغبة عنها لا بقصد التحليل لزوجها الأول وانقضت العدة , فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يراجعها بإنشاء عقد جديد بينهما , مبنياً على الرضى من كل منهما لقوله(تعالى): (    ( .

" فأضاف التراجع إليهما معاً , فدل على اعتبار التراضي بينهما" (5) .

" ويشترط في هذا التراجع الذي أباحه الله (تعالى) تيسيراً على العباد , أن يظنا أنهما يقيمان حقوق الزوجية , والتزام ما أمر الله به من المعاشرة الحسنة , فتلك 
ـــــــــــــــــــــ

(1)  انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص278 .

(2)  رفاعة القرظي هو رفاعة بن سموأل القرظي, على خلاف في اسمه , واسم من وقعت له القصة .يراجع الإصابة جـ3 ص283و284, والاستيعاب ذيل الإصابة ترجمة 77 وامرأة رفاعة يقال:اسمها,عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضرية,على خلاف في ذلك . 
    انظر : الإصابة جـ3ص283 وجـ13 ص43 .
(3)  هو عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي , من بني قريظة , يقال هو ابن الزبير ابن زيد بن أمية من الأوس . قال ابن حجر: فيحتمل أن يكون نسب إلى زيد بالتبني لصنيع الجاهلية , وإلا فالزبير بن باظا معروف في بني قريظة . 
    انظر : الإصابة جـ6 ص28 , والاستيعاب ترجمة 1412 . 
(4)  أخرجه البخاري , كتاب الطلاق , باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها جـ5 ص2037 رقم 5011 , ومسلم في كتاب النكاح , باب :      لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره جـ2 ص1055 رقم 111 .

(5)  انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص186 .
حدود الله , وأما إن ظنا حين المراجعة أنهما يعودان لما كان من إضرار 
به , أو نشوز منها ؛ فالرجوع ممقوت عند الله (تعالى) وإن صح قضاء " (1) . 

فنفي الجناح عن المراجعة  وإباحتها من اليسر في هذه الشريعة الذي جاء به القرآن الكريم , والذي يدل على رحمة الله (تعالى) بعباده, وإرادة الخير لهم،  والتيسير عليهم .
7-  إباحة زواج الحر بالأمة المملوكة :  

إن الإسلام يؤثر للمسلمين الأحرار ألا يتزوجوا من غير الحرائر إذا استطاعوا الزواج منهن , وأمّا إذا كانوا غير مستطيعين لذلك , ووجدت المشقة , وخاف الرجال العنت (عنت المشقة , أو عنت الفتنة ) فإن الدين لا يقف أمامهم   يذودهم عن اليسر والراحة والطمأنينة , فهو يبيح الزواج من المؤمنات غير الحرائر اللواتي في ملك الآخرين (2) .

جاء ذلك في قوله(تعالى) : (                        ... ( (3) . 

قال البغوي (رحمه الله) (4) : " أي من لم يقدر على مهر الحرة المؤمنة , فليتزوج الأمة المؤمنة , وفيه دليل على أنه لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين ، أحدهما : أن لا يجد مهر حرة , والثاني : أن يكون خائفاً على نفسه 

ــــــــــــــــــــــ
(1) انظر : التفسير المنير  جـ2 ص337 .
(2) انظر : في ظلال القرآن جـ1 ص627 .
(3) سورة النساء آية (25) .

(4) الحسين بن مسعود بن محمد , العلامة , أبو محمد البغوي , الفقيه الشافعي , يعرف بابن الفراء , ويلقب محيي السنة , وركن الدين , كان إماماً في التفسير والحديث والفقه . له " معالم التنزيل " و " شرح السنة " و " مصابيح السنة " وغيرها . ت سنة 516 هـ .
انظر :  السير جـ19 ص239 , و طبقات المفسرين ص158 .
من العنت , وهو الزنا ؛ لقوله (تعالى) في آخر الآية:  (      ( " (1) . 

وحين يبيح الإسلام للحر نكاح الأمة , ويبين شروطه , فإنه لا يترك ذلك على 

إطلاقه , بل يأتي منظماً لكيفية هذا النكاح وهذه العلاقة بين الرجال الأحرار وغير الحرائر :

"فأولاً-يجب أن يكن مؤمنات.(          ( 

( وثانياً -  أن يكون هذا النكاح بإذن سادتهن . (    ( )

 وثالثاً  -  يجب أن يعطين أجورهن فريضة لهن , لا لسادتهن , فهذا حقهن الخالص   (   (.

ورابعاً -  يجب أن تكون هذه الأمور في صورة صداق , وأن يكون الاستمتاع بهن في صورة نكاح ,لا مخادنة ولا سفاح , والمخادنة أن تكون لواحد ,والسفاح أن تكون لكل من أراد:(       ("(2).   "ثم تنتهي الآية ببيان أن الزواج من الإماء رخصة لمن يخشى المشقة أو الفتنة وإن استطاع الصبر فهو خير له . 

في قوله (تعالى) : (             ( (3). إن الله لا يريد أن يعنت عباده , ولا أن يشق عليهم , ولا أن يوقعهم في الفتنة , وإذا كان دينه الذي اختاره لهم , يريد منهم الاستعلاء , والارتفاع  والتسامي , فهو يريد منهم هذا كله في حدود فطرتهم الإنسانية , وفي حدود طاقتهم الكامنة , وفي حدود حاجاتهم الحقيقية كذلك , ومن ثم فهو منهج ميسر , يلحظ الفطرة , ويعرف الحاجة , ويقدر الضرورة , وهو هنا يهيب بالصبر حتى تتهيأ القدرة على نكاح الحرائر , فهن أولى أن تصان نفوسهن 

ــــــــــــــــــــــ

(1)  معالم التنزيل جـ1 ص415 .

(2)  انظر : في ظلال القرآن جـ1 ص627 .
(3)  سورة النساء آية (25) .
بالزواج , وأن تقوم عليهن البيوت , وأن ينجبن الأبناء , ويقمن بالتربية , 

ويحفظن فرش أزواجهن .

فأمّا إذا خشي العنت , فهناك الرخصة , والمحاولة لرفع مستوى الإماء بذلك التكريم الذي يضفيه عليهن , فهن " فتياتكم" وهم " أهلهن" والجميع بعضهم من بعض يربطهم الإيمان , والله أعلم بالإيمان , ولهن مهورهن فريضة , وهو نكاح لا مخادنة  ولا سفاح , وهن مسؤولات إن وقعن في الخطيئة , ولكن مع الرفق والتخفيف , ومراعاة الظروف , : (    ( "(1)

مع ملاحظة أنه قد وقع الخلاف بين العلماء بشأن نكاح الحر الأمة مطلقاً  "فالجمهور على عدم جوازه إلا للضرورة  بالشرطين المذكورين سابقاً , أخذاً بما في هذه الآية من سورة النساء (         ... ( (2) . 

والأحناف على جواز التزوج للحر بالأمة مطلقاً ولو كان مستطيعاً طول الحرة,   أخذاً من عموم قوله (تعالى)  :  (    ... ( (3) .

ولكن رأي الجمهور هو الأقرب للصواب ؛ لأن هذه الآية عامة , وآية النساء خاصة , حيث قيدت ذلك بعدم الاستطاعة , والخاص مقدم على العام , فلا يجوز لمن وجد طول الحرة  أن يتزوج الأمة " (4) والله (تعالى)  أعلم . 

ـــــــــــــــــــ

(1)  انظر : في ظلال القرآن جـ1ص629-630 .

(2)  سورة النساء آية (25) .
(3)  سورة النور آية (32) .
(4)  انظر: معالم التنزيل للبغوي جـ1ص415 .وروائع البيان جـ2ص177 .
سادساً : الطلاق والعدة 

لقد جاء القرآن منظماً لأحكام الطلاق والعدة ،مراعياً في ذلك جانب التيسير على العباد ،ابتداء من مشروعيتهما، وانتهاء بالأحكام المترتبة على كل منهما 

وفي هذا الجانب سأتحدث عن بعض مظاهر اليسر في كل من :

1- الخلع : 
وهو في اللغة : النزع ،من خلع امرأته ، خُلعا (بالضم) ، وخُلاعاً ، فاختلعت ، وخالعته ، أزالها عن نفسه  (1) .

وفي الشرع : " فراق الرجل زوجته على بدل يأخذه منها " (2) 

وقد نص القرآن على مشروعيته في قوله (تعالى) : (                                           ...  ( (3) .

	


فالله (عز وجل) أمر عند تسريح المرأة أن يكون بإحسان ، ومن الإحسان ألاّ يأخذ الزوج شيئاً مما أعطى المرأة من المهر ؛ لأن ذلك من الظلم إلاّ ما طابت به نفسها – كما سبق بيانه – في مثل قوله (تعالى) : (             ( (4) .

وإلا في حالة الخوف من عدم إقامة حدود الله , كما قال الله (تعالى) في هذه الآية: (  ...                 ... (. 

ــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : لسان العرب جـ4 ص179 مادة "خلع" . 

(2) انظر: روائع البيان جـ1 ص316 . 
(3) سورة البقرة آية (229) . 
(4) سورة النساء آية (4) .
" والمراد عدم إقامة حدود الله التي شرعها للزوجين ، من حسن المعاشرة والطاعة ، والقيام بحق كل من الزوجين نحو الآخر" (1) . فإذا ظهرت بوادر الشقاق بين الزوجين " ولم تقم المرأة بحق زوجها وأبغضته،ولم تقدر على معاشرته ؛ فلها أن تفتدي منه بما أعطاها " (2) ، ولا حرج عليها في بذلها له

ولا حرج عليه في قبول ذلك منها ؛ ولهذا قال (تعالى) : (               ( (3) .
فهذا من اليسر الذي جاء به القرآن ، وبينته السنة أيضاً ، فقد روى البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن امرأة (4) ثابت بن قيس بن شماس(رضي الله عنهما)(5) أتت النبي  ( فقالت : يا رسول الله ، ما أعيب عليه في خلق ولا دين , ولكن أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله ( : «أتردين عليه حديقته ؟ » قالت:نعم ,قال رسول الله ( :«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»(6) .

فإن من اليسر ورفع الحرج في قضية الخلع ، أن الله (عز وجل) رفع الحرج عن الرجل في قبول الفدية ، وهذا من اليسر ، وفيه أيضاً "عدل وإنصاف , فإنه هو الذي أعطاها المهر ، وبذل تكاليف الزواج والزفاف ، وأنفق عليها ، وهي التي 

ــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : روائع البيان جـ1 ص316 .

(2) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص273 .
(3)   سورة البقرة آية (229) . 
(4) هي جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي كبير الخزرج ورأس المنافقين          وقيل : جميلة بنت عبد الله بن أبي .
      انظر : فتح الباري جـ9 ص309- 310 .

(5) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرئ القيس الخزرجي ، خطيب 

     الأنصار , وكان من نجباء أصحاب النبي ( , شهد أحداً وبيعة الرضوان ، قتل 

      يوم اليمامة(  
     انظر: السير جـ1 ص308 ، والتاريخ الكبير جـ5 ص167 . 

(6) أخرجه البخاري ، كتاب الطلاق ، باب الخلع ، جـ5 ص2021 .   

     حديث رقم 4971 ، ورقم 4973 . 
قابلت ذلك كله بالجحود ، وطلبت الفراق , فكان من الإنصاف أن ترد عليه ما أخذت منه " (1)  . 

وفيه تيسير على الزوجة في حال كراهيتها للبقاء مع زوجها بسبب دمامة في خلقه ، أو سوء في خلقه ، أو نقص في دينه ، أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لبغضه وكراهيته ، فإن بقاءها معه في مثل هذه الحالة فيه مشقة عليها ، وقد يلحقها بسبب ذلك ضرر في دينها ، كما قالت امرأة ثابت بن قيس : " ولكن أكره الكفر في الإسلام " ؛ لأن طاعة المرأة لزوجها واجبة عليها ، فكان إباحة المخالعة لها  تيسيراً لها ، ودفعاً للمشقة عنها ، ورفعاً للحرج الذي وقعت فيه .

2- طلاق غير المدخول بها ، ومتعتها : 

إن من اليسر , أن الله  (تعالى) أباح للرجل طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ، ورفع عنه الحرج والإثم في ذلك ؛ لأنه قد يكون هناك ضرورة لتطليق هذه الزوجة قبل الدخول بها ، ولمّا كان البعض قد يظن أن ذلك لا يجوز  لما يسببه من الحرج للمطلقة ، جاء القرآن بالنص على إباحته .             فقال (تعالى)  : (          ( (2) " أي ليس  عليكم - يا معشر الأزواج- جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس " (3) .
والمطلقة غير المدخول بها نوعان: 

1- غير مدخول بها ، ولم يسم لها المهر . 

2-غير مدخول بها ، وقد فرض لها المهر . 
فأمّا الأولى ؛ فقد قال الله (تعالى) عنها : (                          (  (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : روائع البيان جـ1 ص316 . 

(2) سورة البقرة آية (236) . 

(3) تيسير الكريم الرحمن جـ1 ص191 . 
(4) سورة البقرة آية (236) . 
فهذا مما أباحه الله (تعالى) أن يطلق الرجل المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها وفرض المهر لها ، وإن كان في ذلك انكسار لقلبها ، ولكنه ينجبر بالمتعة؛ ولذا شرع الله (تعالى) لها المتعة وهي:"ما يدفعه الزوج من مال أو كسوة أو متاع  لزوجته المطلقة ، عوناً لها  وإكراماً ، ودفعاً لوحشة الطلاق الذي وقع عليها"(1). 
ولكن هذه المتعة تقدر بحسب حال الزوج ؛ ولذا قال (سبحانه) : (       ( . قال ابن عباس (رضي الله عنهما) :" فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقاً ، ثم يطلقها من قبل أن ينكحها ، فأمر الله (سبحانه) أن يمتعها على قدر عسره ويسره , فإن كان موسراً متعها بخادم ، أو شبه ذلك ، وإن كان معسراً ، متعها بثلاثة أثواب ، أو نحو ذلك " (2) .
"وقال الإمام أحمد (رحمه الله ) : هي معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره, وفي رواية عنه : يرجع في تقديرها إلى الحاكم ، وهو أحد قولي الشافعي" (3) وهذا هو المناسب ليسر الدين ،وفيه توسعة على المؤمنين ، فكل بحسب حاله إيساراً ، واعساراً . 

وأما حكمها في حقها ، " فالجمهور على أنها واجبة " (4) . وقد دل على ذلك قوله (تعالى)  ((   :   فظاهر الأمر أنه للوجوب .  

وقوله : (    ( أي : إن مقتضى الإحسان يوجب ذلك" (5) .

وأمّا الثانية : وهي التي فرض لها المهر ، فقال (تعالى)  عنها :

(                        ... ( (6) .

ـــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : روائع البيان جـ1 ص355 .

(2) انظر : تفسير الطبري جـ2 ص544 . 

(3) انظر: المغني جـ7 ص186 . 
(4) انظر : روائع البيان جـ1 ص355 .
(5) انظر : التفسير المنير جـ2 ص385 .
(6) سورة البقرة آية (237) .
ففي هذه الآية بيان ما يتعلق بالمطلقة غير المدخول بها  والتي سمي لها المهر, فقد جعل الله لها نصف المهر المسمى لها , "وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك , إلا إذا خلابها  وإن لم يدخل , فقد ذهب الجمهور إلى وجوب جميع الصداق لها , وهو مذهب الشافعي في القديم , وبه حكم الخلفاء الراشدون , وذهب ابن عباس إلى أنه إذا خلا بها ولم يمسسها فليس لها إلاّ  نصف الصداق ، مستدلاً بالآية.قال الشافعي: بهذا أقول ،وهو ظاهرالكتاب " (1) 

* فهذا من اليسر لهذه المطلقة ، والرفق بها ، وفيه جبر لخاطرها مما قد يلحق بها بسبب الطلاق .

 ومن اليسر في حكم هذه المطلقة الذي دل عليه القرآن الحث على العفو , 

قال الله (تعالى)  : (               ( (2) .
" والعفو في الأصل : المحو والطمس ، ومنه قول القائل : عفوت عمالي عليه, إذا تركته له " (3) .

 فالله (عز وجل) حث على العفو ، أن تعفو المرأة عما وجب لها على زوجها ،  فلا يجب لها عليه شئ (       (. " قيل : الزوج , أن يعفو الزوج عن حقه فيعطيها الصداق كاملاً .

وقيل : ولي المرأة , قال عكرمة : أذن الله (عز وجل) في العفو وأمر به ، فإن امرأة عفت جاز عفوها , وإن شحت وضنت وعفا وليها جاز عفوه" (4) وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت شديدة " (5) .

وقد رغّب (سبحانه) في العفو , وحث على التسابق إليه والتنافس فيه . 

ـــــــــــــــــــــ

(1) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص289 . 

(2) سورة البقرة آية (237 ) 
(3) انظر :معجم التعبيرات القرآنية ص76 .
(4) انظر : تفسير الطبري جـ2ص566 .
(5) انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص290 .
فقال (تعالى) : (     ( . " قال ابن عباس : أقربهما للتقوى 

الذي يعفو " (1) . وفي قوله (تعالى) : (     (  قال مجاهد 

وغيره : " الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرها , أو إتمام الرجل الصداق لها " (2)  فهذا كله من اليسر والحث على التيسير , والترغيب في الإحسان , والتنافس في فعل الخير . 
3- عدم إلزام غير المدخول بها بالعدة :

وهذه المسألة تتبع ما قبلها , فإذا عقد الرجل على المرأة , ثم طلقها قبل أن يدخل بها ويجامعها , فليس له عليها عدة , وهذا من يسر هذا الدين , الذي نص عليه القرآن في قوله (تعالى) : (                       ( (3) فالله  (جل وعلا) يسر على هذه المرأة المطلقة قبل الدخول بها , بعدم إلزامها بالعدة , بل إن لها أن تذهب فتتزوج في فورها من شاءت ؛ لأن العدة إنما شرعت لحِكَم , ومنها : استبراء الرحم , وهذه لم يدخل بها , فكيف تلزم بالعدة ؟ ! .

ولذا لم يلزمها الإسلام بذلك ؛ لأنه دين اليسر , وهذا موافق ليسره وسهولته.

قال ابن العربي : " هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول , وهو إجماع الأمة ؛ لهذه الآية , وإذا دخل بها , فعليها العدة إجماعاً "(4) . والمراد بالنكاح في الآية " العقد " قال القرطبي والزمخشري : " لم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلاّ في معنى العقد " (5) . والمراد بالمس هنا "الجماع" فكنى عنه بلفظ 

 ــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: تفسير الطبري جـ2 ص566 . 

(2)  انظر : تفسير ابن كثير جـ1 ص290 .
(3) سورة الأحزاب آية (49) . 
(4) أحكام القرآن جـ3ص587 ,وانظر : تفسير القرطبي جـ14 ص202 .
(5) الكشاف جـ3 ص531 , وتفسير القرطبي جـ14 ص203 , 
    وفتح القدير جـ4 ص290 .

" المس " (1) . وقوله (تعالى) : (   (" خرج مخرج الغالب , إذ لا فرق 

في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق (2) , ومعنى (  (       

" تستوفون عددها , من عددت الدراهم فأنا أعتدّها , وإسناد ذلك إلى الرجال ؛ للدلالة على أن العدة حق لهم , كما يفيد  (       ( " (3) .
" وهذه الآية مخصصة لعموم قوله (تعالى) : (      ( (4)  ولقوله (تعالى) : (            (  (5) " (6) .

وقد جاء تأكيد عدم الإلزام بالعدة بقوله (تعالى) في الآية نفسها : (    (  " أي : أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة ، والسراح الجميل : الذي لا ضرار فيه " (7) .
بقي أن أشير إلى أن المتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها ، تخصص من هذه الآية بالإجماع . فإنه إذا مات عنها زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها  كان الموت كالدخول ، فتعتد أربعة أشهر وعشراً , قال ابن كثير : " بالإجماع,  فيكون المخصص هو الإجماع " (8) .

4- اليسر في النفقة والسكنى للمعتدات والمرضعات:  

إن من الحقوق التي بيّنها القرآن , ما يتعلق بحقوق النساء المعتدات في أثناء عدتهن , وكذلك النساء المرضعات , وهذا من حفظ الإسلام لحقوق المرأة , 

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : فتح القدير جـ4 ص290 .
(2) ابن كثير جـ3 ص498 .
(3) انظر : فتح القدير جـ4 ص290 .
(4) سورة البقرة آية (228) .
(5) سورة الطلاق آية (4) .
(6) انظر : تفسير القرطبي جـ14ص204 .
(7) انظر : فتح القدير جـ4 ص291 .
(8)  انظر : ابن كثير جـ3 ص499 ، وفتح القدير جـ4 ص291 .
وتبيين مالها  وما عليها في ذلك , ولقد جاء الحديث في القرآن عن النفقة 
والسكنى  للمعتدات والمرضعات. وهن أقسام :

فأمّا المعتدات لطلاق فهن قسمان:غير حوامل, وحوامل , ولكل قسم منهما أحكام 

والقسم الثالث : المرضعات 

فالقسم الأول : مطلقات غير حوامل , وهن أنواع : 

النوع الأول : المطلقة , طلاقاً, رجعياً , فهذه لها النفقة والسكنى ما دامت في 

عدتها حتى تنقضي , وهذه النفقة والسكنى بحسب الوسع والطاقة , كما قال  

(تعالى) : (       ((1) أي"من سعتكم وطاقتكم"(2)  " والوجد : الغنى والقدرة " (3) .

قال الفراء : " يقول : على ما يجد , فإن كان موسعاً عليه وسع عليها  في المسكن والنفقة , وإن كان فقيراً فعلى قدر ذلك " (4) .

وقال قتادة : " إن لم تجد إلاّ جنب بيتك , فأسكنها فيه " (5).
وقد نهى الله (عز وجل) عن مضارتها , إمّا بالتضييق عليها حتى تفتدي بما لها أو تخرج من مسكنه , وإمّا بمراجعتها كلما بقي من عدتها يومان ليضيق عليها , كما قال (تعالى) : (     ( (6)  .

النوع الثاني : المطلقة طلاقاً بائناً :

وهذه اختلف فيها , هل لها سكنى ونفقة , أم لا ؟ 

فذهب مالك والشافعي (رحمهما الله): أن لها السكنى , ولا نفقة لها .

وذهب أبو حنيفة وأصحابه (رحمهم الله) : أن لها السكنى والنفقة .

وذهب أحمد وإسحاق (رحمهما الله) : أنه لا نفقة لها ولا سكنى.

ـــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الطلاق آية (6) .
(2)  انظر : فتح القدير جـ5 ص245 .
(3)  تفسير القرطبي جـ18 ص168 .
(4)  انظر : فتح القدير جـ5 ص245 .
(5)  تفسير ابن كثير جـ4 ص384 .
(6)  سورة الطلاق آية (6) .
قال الشوكاني (رحمه الله) : "وهذا هو الحق" (1) .
والذين قالوا بالسكنى لها قالوا : " يخرج عنها , ويتركها في المنزل " (2) .

فإن كان لها النفقة  والسكنى , فيجري عليها ما يجري على المطلقة الرجعية من حيث مراعاة حال الزوج من الغنى والفقر , واليسر والعسر .

القسم الثاني : مطلقات حوامل :

فهؤلاء لهن النفقة والسكنى,سواء كن رجعيات ,أو بائنات,ونص على هذا القرآن في قوله (تعالى) :(          ( (3) .

قال القرطبي : " لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة  والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً , أو أقل منهن , حتى تضع حملها , فأما الحامل المتوفى عنها زوجها , فقال جمع من أهل العلم : ينفق عليها من جميع المال حتى تضع , وقال جمع آخر : لا ينفق عليها إلاّ من نصيبها " (4) .

القسم الثالث : المرضعات :
إذا وضعت الحامل حملها , فقد بانت بانقضاء عدتها , ولكن عليها أن ترضع طفلها حولين كاملين , وهي الفترة الطبيعية لنمو الطفل نمواً سليماً من الوجهة الصحية والوجهة النفسية ,يتغذى من لبن أمه , ويستدفيء بعاطفتها , فينشأ صحيحاً , قوياً , سوياً , رحيماً , محباً للخير ؛ لما يجده في ثدي أمه من ذلك , وعلى والد الطفل في مقابل هذا , أن يرزقها ويكسوها بالمعروف , فكل منهما يقوم بواجبه بقدر طاقته , كما قال (تعالى) : (                      ( (5) .

ــــــــــــــــــــــ

(1)  انظر : فتح القدير جـ5 ص245 .

(2)  انظر : تفسير القرطبي جـ18 ص166 . 
(3)  سورة الطلاق آية (6) .
(4)  انظر : تفسير القرطبي جـ18 ص168 .
(5)  سورة البقرة آية (233) .

والوسع : ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه قدر طاقته .

" وجاء التعبير بلفظ(   ( دون قوله : المطلقات , أو النساء المطلقات ؛       لاستعطافهن نحو أولادهن , فحصول الطلاق لهن لا ينبغي أن يحرمهن من عاطفة الأمومة " (1) والرضاع ليس بواجب عليها  إلاّ إذا لم يقبل الولد ثدي غير أمه , فإنه يجب عليها إرضاعه , وتجبر إن امتنعت , فإذا قامت بالرضاع  استحقت الأجر ؛ لتستعين به على حياتها وعلى إدرار اللبن لصغيرها , وتقدر هذه النفقة باليسر والعدل , لا يتعنت الرجل ولا تتعنت المرأة , فهي تقدر بحسب حال الزوج , فمن وسع الله عليه رزقه , فلينفق عن سعة , ومن ضيق الله عليه في الرزق , فلا حرج عليه أن ينفق بقدر رزقه , ولن يكلف الله أحداً أن يعطي إلاّ في حدود ما أعطاه , وهو وحده القابض الباسط , ومنه يكون الفرج بعد الضيق , واليسر بعد العسر .

قال (تعالى) : (               *                          ((2) 

" وقوله : (        ( مناسب للحكمة الإلهية , حيث جعل كلا بحسبه , وخفف عن المعسر  وأنه لا يكلفه إلاّ ما آتاه , فلا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها , في باب النفقة وغيرها(      ( هذه بشارة للمعسرين بأن الله (تعالى) سيزيل عنهم الشدة , ويرفع عنهم المشقة . 

  (     ً( (3) " (4) .
ـــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : روائع البيان جـ1 ص328 .
(2) سورة الطلاق آية (6، 7) .
(3) سورة الشرح آية (5) .
(4) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ5 ص265 .
سابعاً : الحجاب 

لقد ورد ذكر الحجاب بصيغه المتنوعة في القرآن الكريم ثماني مرات , في ثماني آيات و ثماني سور هي " الأعراف , والإسراء , ومريم , والأحزاب, وص , وفصلت , والشورى , والمطففين " .

" وجاء تفسير الحجاب المذكور في القرآن على أربعة أوجه : 

فوجه منها :الحجاب يعني الجبل.في قوله (تعالى) : في سورة"ص"(     ((1) يعني: بالجبل.ومثله(     ((2) يعني:من وراء الجبل 
والوجه الثاني : الحجاب :الساتر , قوله (تعالى) : في سورة الأحزاب : (            ((3)

يعني : من وراء الساتر , وكقوله (تعالى) في سورة مريم :(        ( (4) يعني : أرخت ستراً .

والوجه الثالث : الحجاب هو الآفة المانعة , قوله (تعالى) في حم , عسق :      (      ( (5) وكقوله (تعالى) في سورة المطففين (       ( (6)  بآفة مانعة لهم عن الرؤية .
والوجه الرابع : الحجاب : السور, قوله (تعالى) في سورة الأعراف (   ( (7) يعني : سوراً " (8)  .
ــــــــــــــــــــــ

(1) سورة "ص" آية (32) .

(2) سورة الشورى  آية (51) .

(3) سورة الأحزاب آية (53) .

(4) سورة مريم آية (17) .

(5) سورة الشورى آية (51) .

(6) سورة المطففين آية (15) .
(7) سورة الأعراف آية (46) .
(8) انظر : الوجوه والنظائر للدامغاني جـ1 ص266 .

والمراد بالحجاب هنا (الوجه الثاني) والذي يعني (الساتر) ، فالله (تعالى) فرضه على المرأة المسلمة ، ستراً لها وحفظا ، وصيانة وتكريماً , ومع ذلك فقد بنى هذه الفرضية على اليسر ، كحال سائر الفرائض الأخرى . 

وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن بعض جوانب اليسر في فرضية الحجاب من خلال مظاهر التيسير التالية :

1- عدم الحجاب على المحارم ، ومن في حكمهم : 

 فرض الله (عز وجل) الحجاب على المؤمنات المكلفات شرعاً , وهنّ المسلمات, الحرائر ، العفيفات ، وقد بدأ بأزواج النبي ( وبناته ؛ ليكن قدوة ، وأسوة لغيرهن ، فقال (سبحانه) في حق أزواج النبي ( :  (         ((1)  .

وقال (سبحانه)  :  (        ((2)  .

ثم جاء الأمر لجميع المؤمنات , فقال (تعالى) : (                  ( (3)  ."والجلابيب: جمع جلباب ، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة"(4) 

ومعنى " يدنين " أي يسدلن ويرخين .
فأصل " الإدناء : التقريب , والمراد الإرخاء والسدل على الوجه والبدن , وستر الزينة , ولذا عدّي بعلى " (5) 

قال ابن عباس ( : " أمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن  ووجوههن بالجلابيب إلاّ عيناً واحدة ؛ ليعلم أنهن حرائر" (6)  

ــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الأحزاب آية (33) . 

(2) سورة الأحزاب آية (53) . 
(3) سورة الأحزاب آية (59) . 
(4) انظر : تفسير الجلالين ص559 . 
(5) انظر : التفسير المنير جـ22 ص106 .
(6) انظر : الفتوحات الإلهية جـ3 ص455 .

وأورد ابن الجوزي في قوله (تعالى)  :  (     (  أي : 

  " يغطين رؤوسهن ووجوههن ؛ ليعلم أنهن حرائر" (1) 

وقال أبوحيان : " وقوله (تعالى) :  (       (شامل لجميع أجسادهن , أو المراد بقوله(  ( أي على وجوههن ؛ لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه "(2) فهذا كله مما يدل على أن المؤمنات مأمورات بالحجاب , وأنه لا يخص أمهات المؤمنين فقط ؛ ولذا قال (تعالى) : (         (فقوله(     (يدل دلالة قاطعة على أن جميع نساء المؤمنين مكلفات بالحجاب , وأنهن داخلات في هذا الخطاب العام الشامل ,فكيف يزعم البعض أن الحجاب لم يفرض على المرأة المسلمة (3) 

وأنه خاص بأزواج النبي ( ؟! بل هو فرض على المرأة المسلمة " كفريضة الصلاة , والصيام , فإذا تركته المسلمة جحوداً , فهي كافرة  مرتدة عن الإسلام, وإذا تركته تقليداً للمجتمع الفاسد مع اعتقادها بفرضيته , فهي عاصية مخالفة لتعاليم القرآن (      ((4) " . (5)
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحجاب خاص بالحرة ؛ لتتميز عن الأمة ؛ لأن قوله (تعالى): (        (  أي يعرفن أنهن حرائر, ويميزن عن الإماء , وذهب أبو حيان إلى رأي آخر  وهو : أن الأمر بالحجاب موجه إلى جميع النساء , سواء منهن الحرائر والإماء .

فقال : " والظاهر أن قوله (تعالى)( :   (  يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر؛ لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر , فيحتاج إخراجهن من 

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : زاد المسير جـ6 ص216 .

(2) انظر : البحر المحيط جـ8 ص504 .
(3) انظر : روائع البيان جـ2 ص354 .
(4) سورة الأحزاب آية (33) .
(5) انظر : روائع البيان جـ2 ص356 .

عموم النساء إلى دليل واضح , وقوله : (     (أي يعرفن لتسترهن

بالعفة , فلا يتعرض لهن , ولا يلقين بما يكرهن ؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة,فإنها مطموع فيها"(1). والحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقاً عليها , وإنما فرض تشريفاً لها , وصيانة وتكريماً , وقد يكون فيه مشقة , ولكنها مشقة محتملة , وفيها مصلحة في الدنيا والآخرة . ومع ذلك فقد جاء القرآن باليسر للمرأة , والتيسير عليها في حجابها , فلم يلزمها بالحجاب عن محارمها  ومن لا تنفك عنهم ممن هم في حكم المحارم . نص على ذلك القرآن , فقد جاء رفع الحرج عن المؤمنات في عدم حجابهن عن محارمهن في قوله (تعالى)  : (        ... (   (2) .الآية. 

وهذه الآية وإن كانت في حق أزواج النبي (  إلاّ أن سائر المؤمنات تبع لهن ؛ لأن حكم الحجاب عام لهن كما سبق بيانه . 

قال القرطبي : " لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله  ( : ونحن أيضاً  نكلمهن من وراء حجاب , فنزلت هذه الآية , فذكر الله (تعالى)  فيها من يحل للمرأة البروز له , ولم يذكر العم والخال ؛ لأنهما يجريان مجرى الوالدين " (3) ويبين هذا ما جاء في سورة " النور " في قوله (تعالى) :     (                                                                ... ( (4)  .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : البحر المحيط جـ8 ص504 .

(2) سورة الأحزاب آية (55) .
(3) انظر : تفسير القرطبي جـ14 ص231 .
(4) سورة النور آية (31) .

ففي هذه الآية رفع الله الحرج عن المؤمنات في عدم التحجب على هؤلاء المحارم , ومن يشاركهم في هذا الحكم ممن ذكر في هذه الآية , وأباح للمؤمنة أن تكشف أمامهم زينتها الخفية " والعلة في ذلك هي الضرورة الداعية إلى المداخلة , والمخالطة , والمعاشرة , حيث يكثر الدخول عليهن  والنظر إليهن بسبب القرابة , والفتنة مأمونة من جهتهم , ولما في الطباع من النفرة عن مماسّة القرائب,ولحاجة المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك"(1) 

وهذه وقفات مع بعض ما ورد في هذه الآية :

1- لم يذكر في الآية الأعمام والأخوال وهم من المحارم ؛ لأنهم بمنزلة الآباء , فأغنى ذكر الآباء عن ذكر الأعمام والأخوال ، فكثيراً ما يطلق الأب على العم كما قال (تعالى)عن أبناء يعقوب  (         (   (2) . وإسماعيل عم يعقوب (3) .
2- لم يذكر المحارم من الرضاع , وذلك اكتفاء ببيان السنة : » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (4) . 
3- المراد بالنساء في قوله : (   ( النساء المسلمات أي: نسائهن في الدين  دون نساء أهل الذمة وغيرهم , وهذا ما عليه الجمهور .

وعند الحنابلة : أن المراد بهن عموم النساء ( المسلمات والكافرات) فتكون الإضافة في قوله (  (  للمشاكلة والمشابهة . أي من جنسهن (5) 
ــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : روائع البيان جـ1 ص151 , والبحر المحيط جـ8 ص33 .

(2) سورة البقرة (133) .
(3) انظر : روائع البيان جـ2 ص152 .
(4) أخرجه البخاري . في كتاب الشهادات . باب الشهادة على الأنساب , والرضاع المستفيض جـ2ص935 رقم 2502 . وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع , باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة جـ2ص1071 رقم 13 .
(5) انظر : التفسير المنير جـ18 ص219 .
4- قوله : (     ( الأكثرون على أنه يشمل الرجال والنساء , وذهبت طائفة : إلى أن ذلك مخصوص بالإماء فقط (1) .
5- التابعون غير أولي الإربة من الرجال : هم الذين يتبعون القوم فيصيبون من طعامهم لا همة لهم إلاّ ذلك ولا حاجة لهم في النساء .

وقيل : المراد : الحمقى الذين لا حاجة لهم في النساء 

وقيل : البله , وقيل : العنّين , وقيل : الخصي , وقيل : المخنث , وقيل : الشيخ الكبير(2) .
قال الشوكاني : " ولا حاجة لهذا التخصيص , بل المراد بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت  ولا حاجة له في النساء ولا يحصل منه ذلك في حال من الأحوال , فيدخل من هؤلاء من هو بهذه الصفة , ويخرج من عداه " (3) 

ولا بد أن يلحظ أن الخدام  والغلمان العاملين في البيوت  أو المطاعم والمقاهي والفنادق , لا يشملهم حكم التابعين غير أولي الإربة .

6- الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء : " اختلف فيهم , فقال بعض العلماء : المراد : الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع , وقال آخرون : بل المراد: الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر" (4).

فالقرآن جاء بالتيسير على المرأة في حجابها , ورفع عنها الحرج عند إبداء ما ظهر من الزينة , والمراد به على القول الصحيح : ظاهر الثياب (5) ؛ لأن الله (تعالى) قال :(    ( ولم يقل : إلاّ ما أظهرن منها, ويدخل في ذلك ما قد تبديه المرأة من الزينة بلا قصد منها . 

ـــــــــــــــــــــ

(1) انظر : التفسير المنير جـ18 ص219 .

(2) انظر : فتح القدير جـ4 ص24 .
(3) فتح القدير جـ4 ص24 .
(4) انظر : روائع البيان جـ2 ص156 .
(5) انظر : فتح القدير جـ4 ص23 . والبحر المحيط جـ8 ص33 .
قال ابن عطية (رحمه الله) (1) : " ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألاّ تبدي شيئاً , وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة , ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه , أو إصلاح شأن ونحو ذلك , فما ظهر منها على هذا الوجه ( مما تؤدي إليه الضرورة في النساء)   فهو المعفو عنه "  (2) .

وأما الزينة الباطنة فلا يحل إبداؤها إلاّ لمن سمّاهم الله (تعالى) في هذه الآية 

" آية النور"  (      ...  ( الآية . وهو الزوج والمحارم من الرجال .. كما سبق بيانه . 

2- عدم إلزام القواعد من النساء بالحجاب :

والقواعد : " جمع قاعد بلا هاء ؛ ليدل حذفها على أنه قعود الكبر كما قالوا : امرأة حامل ؛ ليدل بحذف الهاء أنه حمل الحبل" (3) والمراد بهن : " العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن وقعدن عن الولد والمحيض , هذا قول أكثر العلماء ، قال ربيعة (رحمه الله) (4) :هي التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها"(5) .
ــــــــــــــــــــــــ

(1) ابن عطية . عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية , الإمام الكبير , قدوة المفسرين , أبو محمد , الغرناطي , القاضي , كان فقيهاً عارفاً بالأحكام والحديث , والتفسير , بارع الأدب , بصيراً بلسان العرب . ت سنة  542 هـ .
    انظر : طبقات المفسرين ص175 , والسير جـ19 ص587 . 

(2) انظر : المحرر الوجيز جـ11 ص295 .
(3) انظر : تفسير القرطبي جـ12 ص309 .
(4) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ , الإمام , مفتي المدينة , وعالم الوقت ,
 أبو عثمان , المشهور بربيعة الرأي , شيخ الإمام مالك , كان من أئمة الاجتهاد .

 ت سنة 136 هـ .
انظر :  السير جـ6 ص89 , ووفيات الأعيان جـ2 ص288 .
(5) انظر : تفسير القرطبي جـ12 ص309 .
وقال الزجاج (رحمه الله) : "هن اللاتي قعدن عن التزويج " (1) . 

فهؤلاء النساء العجز , جاء القرآن باليسر لهن في الحجاب , وذلك أن الله (تعالى) أباح لهن كشف وجوههن ؛ لأمن المحذور منهن وعليهن .

جاء ذلك في قوله (تعالى) : (                ... ( (2) . 
والمعنى : " أن النساء اللواتي كبرن, وانقطع الحيض عنهن ويئسن من الولد , ولم يبق لهن رغبة في التزوج , فلا إثم عليهن ولا حرج  أن يخففن في ملابسهن , ويخلعن ثيابهن الظاهرة " (3) . كالجلباب ونحوه " من غير أن يردن بوضع الجلابيب إظهار زينتهن ,ولا متعرضات بالتزين لينظر إليهن الرجال"(4).  " فإن ذلك من أقبح الأشياء , وأبعده عن الحق" (5) .

ولذا قال (تعالى) : (    ... (" والتبرج : التكشف والظهور للعيون , ومنه (   ((6) . وبروج السماء , ومنه قولهم: سفينة بارجة: أي: لا غطاء عليها " (7).  

فهذه الإباحة لهن من التيسير وعدم إلحاق المشقة بهن ؛ لأن الفتنة منهن وبهن  مأمونة , ومع ذلك , فإن الله (عز وجل) حثهن على التستر وترك وضع الثياب , وإن كان ذلك جائزاً لهن ؛ لأنه خير لهن وأفضل , فقال (تعالى) :

 (         ((8) .
ــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : فتح القدير جـ4 ص52 .

(2) سورة النور آية (60) .
(3) انظر : التفسير المنير جـ18 ص296 .
(4) انظر : فتح القدير جـ4 ص52 .

(5) انظر : التفسير القرطبي جـ12 ص309 .
(6) سورة النساء آية (78) .
(7) انظر : التفسير الكبير جـ1 ص420 . وفتح القدير جـ4 ص52 .
(8) سورة النور آية (60) . 
" والاستعفاف : طلب العفة , بفعل الأسباب المقتضية لذلك , من تزوج , وترك لما يخشى منه الفتنة "(1) .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تيسير الكريم الرحمن جـ3 ص418 . 

ثامنــا ً : الاستئذان 

الاستئذان أدب إسلامي رفيع شرعه الله (تعالى) لهذه الأمة ، وقد جاء القرآن الكريم  ببيانه  وتوضيحه أتم بيان  وأكمل توضيح ، مراعياً فيه جانب اليسر ، والتيسير على المؤمنين ، ومن مظاهر اليسر في هذا الأدب الرفيع : 
1- اليسر في عدم الاستئذان في غير أوقاته : 

لقد جاء القرآن بالأمر بالاستئذان ، في قوله (تعالى) : (             ...  ((1) .
وفيها قال الله (تعالى) : (   (. أي : تستأذنوا ، وقيل : تستعملوا 

قال الطبري : " والصواب عندي أن الاستئناس استفعال من الأنس ، وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم ، ويؤذنهم أنه داخل عليهم ،فيأنس إلى إذنهم له ، ويأنسوا إلى إستئذانه " (2) .
(      (وصفة ذلك ما جاء في الحديث : «السلام عليكم ، أأدخل ؟ » (3) . " وأما اليوم حيث اتخذ الناس الأبواب  والأجراس ، فصار الاستئذان بقرع الباب ، أو بدق الجرس , فإن طلب من الطارق التعريف بنفسه, وجب عليه ذلك ، منعاً من الإزعاج  والتخويف ، أو الإحراج  والمضايقة " (4).  

فالاستئذان أدب إسلامي رفيع  أمر الله به حفظاً للعورات ، وصيانة لما يلحق بها مما لا يحل لأحد الإطلاع عليه من أحوال الغير ، قال الزمخشري : "إنما شرع 

ــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة النور آية (27) . 

(2) انظر : تفسير الطبري جـ9 ص298 .
(3) أخرجه أبو داود . في كتاب الأدب ، باب كيف الاستئذان جـ4 ص345 ، رقم 5177 , والترمذي ، في كتاب الاستئذان ، باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان جـ5 ص61 رقم 2710 ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود جـ3 ص972 رقم 4312 , وفي صحيح سنن الترمذي جـ2 ص348 رقم 2180 .  
(4) التفسير المنير جـ18 ص206 .
(الاستئذان) لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ، 

ويتحفظون من اطلاع أحد عليها ، ولم يشرع لئلا يطلع المرء على عورة  ولا 

تسبق عينيه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط " (1) .
"والاستئذان واجب  ولو كان الطارق أعمى ؛ لأن من العورات في البيوت ما يدرك بالسمع ، وقد يتأذى أهل البيت بدخول الأعمى . 

ولا فرق في وجوب الاستئذان بين الرجال والنساء، والمحارم وغير المحارم ؛ لأن الحكم عام ولو كان الزائر والداً أو ولداً " (2) .

وهذه الأحكام إذا كان الإنسان في غير بيته ، أما في بيت الإنسان الخاص الذي يسكنه فلا حاجة فيه إلى الاستئذان إذا كان لا يوجد فيه إلاّ الزوجة  ، والسنة في هذه الحالة السلام فقط ، أمّا إذا كان مع الزوجة غيرها ، كالأم أو الأخت ، فقد "قال العلماء : تنحنح ، واضرب برجلك حتى تنتبها لدخولك ؛ لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها ، وأمّا الأم والأخت ، فقد تكونان على حالة لا تحب أن تراهما فيها " (3) .

فهذا حكم الإسلام في الاستئذان عموماً , ولكن لما كان هناك أناس لا ينفك عنهم المؤمن , وهم عبيده  وإماؤه وأطفاله الصغار الذين لم يبلغوا الحلم , الذين يحتاج إليهم ويحتاجون إليه في كل وقت , فقد جاء القرآن باليسر له ولهم , فأمر الله  (عز وجل) أن يكون استئذان هؤلاء في ثلاثة أوقات ؛ لأنها الأوقات التي يلقي فيها الإنسان ثيابه , فيختل فيها تستره وتبدو فيها عورته , وهذه الأوقات الثلاثة هي :

الوقت الأول : من قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت النوم في الفراش واليقظة من المضاجع , وتغيير ثياب النوم  وارتداء ثياب اليقظة , ويحتمل انكشاف العورة .

الوقت الثاني : حين تخلعون ثياب العمل , وتستعدون للنوم وقت الظهيرة , أو 

ـــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : الكشاف جـ3 ص222 .

(2)  انظر : التفسير المنير جـ 18 ص203 . 
(3) انظر : التفسير المنير جـ18 ص207 . 
وقت القيلولة ؛  لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله .

الوقت الثالث : من بعد صلاة العشاء ؛ لأنه وقت خلع ثياب اليقظة ولبس 

ثياب النوم (1) .

" ففي هذه الأوقات الثلاثة يكون المماليك  والأولاد الصغار , كغيرهم لا يمكنون من الدخول إلاّ بإذن " (2) 

كما قال (تعالى) : (                                     (.(3) أي : " إن ما عدا هذه الأوقات الثلاثة , فإنه لا إثم ولا حرج في ترك الاستئذان ؛ لأن أولئك ليسوا كغيرهم للحاجة الدائمة إليهم , فيشق الاستئذان منهم في كل وقت ؛ ولذا قال (تعالى) : (      ( أي إن هؤلاء الخدم  والأطفال الصغار يطوفون عليكم في الخدمة وغير ذلك , ويترددون على مجالسكم , أنساًبكم ومعاشرة ومداخلة , وقضاء حاجات , وبعضكم طائف عادة على بعض , وكرر الله (تعالى) ذلك للتأكيد , فالتعبير الأول تسلية للمماليك والخدم , والتعبير الثاني مراعاة لجانب السادة والمخدومين, وإشعار لحاجتهم إلى خدمات الخدم " (4) . 

فدفعاً للمشقة  ورفعاً للحرج , أذن الله في عدم استئذان هؤلاء في غير الأوقات المحددة لهم للاستئذان وهذا من اليسر الذي جاء به القرآن , مراعاة لأحوال أهل الإيمان مع من لا ينفك عنهم  ولا ينفكون عنه , ومن يحتاج إليهم  ويحتاجون إليه في كل وقت , " وهو بهذا يجمع بين الحرص على ستر العورات وإزالة 

ــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : التفسير المنير جـ18 ص292 .

(2) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ3 ص415 .
(3) سورة النور آية (58) .
(4) انظر : التفسير المنير جـ18 ص294 .
الحرج والمشقة عن الناس"  (1)  ثم إذا بلغ الأطفال ( الذين كانوا يستأنون

في العورات الثلاث ) الحلم " فيجب عليهم أن يستأذنوا كما استأذن الكبار الذين سبقوهم من ولد الرجل وأقاربه ؛ ولذا قال (تعالى) : (            ((2)  فهذه الآية مبينة لقوله (تعالى) : (         ( (3)  أي أن الطفل الذي لم يظهر على العورات مستثنى , فإذا ظهر على العورات , وذلك بالبلوغ فيستأذن ، ولم يذكر المماليك هنا وإنما بقي الحكم السابق مقرراً عليهم , وهو الاستئذان في أوقات ثلاثة ؛ لأن حكم كبارهم وصغارهم واحد (4) .  

2- اليسر في دخول الأماكن العامة بغير استئذان :

لما بين(سبحانه)  حكم البيوت المسكونة بيّن (سبحانه وتعالى) حكم البيوت الفارغة من أهلها في قوله (تعالى)  (            ( (5) فحرم الدخول فيها إلاّ بإذن من أصحابها , وذلك لأن هذه البيوت قد يكون فيها متاع  أو أموال لأهلها ولا يريدون أن يطلع عليها أحد , وربما أدى دخولها إلى فقدان شيء أو ضياعه , فيكون ذلك سبباً لوقوع التهمة على الداخل فيها , فأوجب الله (جل وعلا) الاستئذان لدخولها , وهذه الآية مرتبطة بما قبلها   " والتقدير : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا , فإن أذن لكم فادخلوا , وإلاّ فارجعوا , فإن لم تجدوا فيها أحداً يأذن لكم ,فلا تدخلوها حتى تجدوا إذناً, ولا فرق في وجوب الاستئذان وتحريم الدخول بغير إذن , بين أن يكون الباب مغلقاً أو مفتوحاً "(6) . 

ـــــــــــــــــــــ

(1) انظر : روائع البيان جـ2 ص207 .

(2) سورة النور آية (59) . 
(3) سورة النور آية (31) .
(4) انظر : التفسير المنير جـ18 ص295 . 
(5) سورة النور آية (28) .
(6) انظر : التفسير المنير جـ18 ص208 .
ولما ذكر (سبحانه) حكم دخول البيوت المسكونة  وما يلحق بها وما كان فيه 

من التشديد , الذي به حفظ حقوق أصحابها  وساكنيها , انتقل (سبحانه) لبيان  

حكم البيوت التي هي غير مسكونة , والتي قد يحتاج إليها الإنسان , فيسر الله في حكمها , وأباح دخولها بغير استئذان . 

فقال (تعالى) :   (            ( (1) " وقد اختلف في المراد بهذه البيوت على أقوال : 

أحدها :  أنها الخانات , والرباطات , وحوانيت البياعين . والمتاع : المنفعة , كالاستكنان من الحر والبرد , وإيواء الرحال  والسلع , والشراء والبيع .

وثانيها : أنها الخربات يتبرز فيها ، والمتاع : التبرز . 
وثالثها : الأسواق . 
ورابعها : أنها الحمامات . 

والأولى أن يقال : إنه لا يمتنع دخول الجميع تحت الآية فيحمل على الكل" (2) . 

فمن اليسر الذي جاء به القرآن أن الله (عز وجل) رفع حكم الاستئذان في كل بيت لا يسكنه أحد ، مثل هذه البيوت التي ذُكرت ، وما يلحق بها من الأماكن العامة ، كالفنادق والمطاعم وغيرها من الأماكن العامة ؛ لحاجة الإنسان إلى دخولها لقضاء مصلحة ، أو حق انتفاع أو نحو ذلك . 

وهذا من تيسير الله على عباده ، ورفعه المشقة عنهم . 

ــــــــــــــــــــ

(1) سورة النور آية (29) .

(2) انظر : التفسير الكبير جـ8 ص359 . 
تاسعاً : اليسر في الطعام وآدابه 

" الطعام : هو الشيء المأكول " (1) ويطلق على الشراب . كما في قوله (تعالى):  (      ((2) يعني : "ومن لم يشربه"  (3) 

واليسر في الطعام : أن الله (تعالى)  أباحه مطلقاً إلاّ ما دل الدليل على تحريمه  كما قال (سبحانه)  : (                               ( (4) .

" فهذه الآية ذكر فيها بعض المحرمات  وهي مكية , وقد نزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرمات المنخنقة والموقوذة والمتردية  والنطيحة , وصح عن رسول الله ( تحريم كل ذي ناب من السباع , وكل ذي مخلب من الطير (5)  , وتحريم الحمر الأهلية (6) , ونحو ذلك  فهذا النص يضم إليه كل ما ورد بعده في الكتاب والسنة مما يدل على تحريم شيء مما يؤكل من الحيوانات"(7) , وماعدا ذلك فهو حلال, وهذا من تيسير الله (تعالى) لعباده

ــــــــــــــــــــ

(1) انظر : التحرير والتنوير مجلد 4 جـ7 ص33 . 

(2) سورة البقرة آية (249) .
(3) انظر : فتح القدير جـ1 ص265 .
(4) سورة الأنعام آية (145) .
(5) الحديث : أخرجه مسلم في كتاب الصيد , باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير جـ3 ص1534 , رقم 16 عن ابن عباس .
(6) الحديث : أخرجه البخاري ، في كتاب الذبائح والصيد , باب لحوم الحمر الإنسية جـ5 ص2102 رقم 5202 , ومسلم في كتاب الصيد , باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية جـ3 ص 1538 رقم 23 .   
(7) انظر : فتح القدير جـ2 ص172 .
 كما أخبر (سبحانه وتعالى) أنه نفى الإثم  والعصيان عن المؤمنين إذا تناولوا ما أحل لهم من الطيبات واتقوا المحرمات , فقال (تعالى) :  (                         ( (1) .
فهذه الآية وإن كانت نزلت على سبب خاص , وهو بيان حال الذين ماتوا قبل تحريم الخمر والميسر إلاّ أن جماعة من المفسرين أخذوا بعموم اللفظ , فقالوا في معناها : " رفع الله الجناح عن المؤمنين في أي شيء طعموه من مستلذات المطاعم وحلالها إذا ما اتقوا ما حرم الله عليهم " (2) .

وبهذا فسّرها الزمخشري ابتداءً , ومثله الشوكاني وغيرهما .

قال الزمخشري : " رفع الجناح عن المؤمنين في أي شيء طعموه من مستلذات المطاعم ومشتهياتها , إذا ما اتقوا ما حرم عليهم منها " (3). 

وقال الشوكاني : " أباح الله لهم (سبحانه) في هذه الآية جميع ما طعموا كائناً ما كان مقيداً بقوله (    ( أي اتقوا ما هو محرم عليهم كالخمر وغيره من الكبائر , وجميع المعاصي " (4) .

ونقل القرطبي : " أن هذه الآية تضمنت تناول المباح والشهوات  والانتفاع بكل لذيذ من مطعم ومشرب ومنكح , وإن بولغ فيه  وتنوهي في ثمنه , وهذه الآية نظير قوله (تعالى) :(         ((5) ونظير قوله
ـــــــــــــــــــ

(1) سورة المائدة آية (93) .

(2) انظر : التحرير والتنوير مجلد4 جـ7 ص34 .

(3) الكشاف جـ1ص662 .
(4) فتح القدير جـ2 ص74 .  
(5) سورة المائدة آية (87) . 
(تعالى): (            ((1)"(2).

وقد جاء القرآن الكريم بإباحة أنواع من الأطعمة قد يقع في نفوس الناس من حلّها شيء , ومن ذلك : 

* إباحة طعام أهل الكتاب : 
 قال (تعالى) : (       ((3) .
قال الشوكاني : " وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل الكتاب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين ، وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله ، وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله (تعالى) : (         ((4) .
وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال ، وإن ذكر اليهودي على ذبيحته اسم عزير ، وذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح "(5) .
" وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة والتابعين  . 

وقال بعضهم : إذا سمعت الكتابي يسمى غير الله فلا تأكل ؛ لقوله (تعالى) :       (        ( وقوله : (      ((6) .

وقال مالك : إنه يكره ولا يحرم ,

وهذا الخلاف إذا علم أن أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم اسم غير الله ، وأما مع عدم العلم فقد حكي الإجماع على حلها لهذه الآية (7) . 

ــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة الأعراف آية (32) .
(2) انظر : تفسير القرطبي جـ6 ص296 .
(3) سورة المائدة آية (5) . 
(4) سورة الأنعام آية (121) . 
(5) انظر : فتح القدير جـ2 ص14 . 
(6) سورة النحل آية (115) . 
(7) انظر : فتح القدير جـ2ص14 . 
* إباحة صيد البحر وطعامه مطلقاً :

وجاء ذلك في قوله (تعالى)  : (         ( (1) .

" قال ابن عباس : صيده ما أخذ منه حياً ، وطعامه : ما لفظه ميتاً" (2) .

وقد استدل الجمهور على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة .

قال ابن كثير : " قد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ولم يستثن من ذلك شيئاً وقد تقدم عن الصديق أنه قال : طعامه كل ما فيه" (3) . وقد سئل النبي ( عن البحر فقال : « هو الطهور ماؤه , الحل ميتته » (4) .

وقال القرطبي:" أكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حيها   وميتها" (5) .
وأما آداب الطعام ، فقد جاء القرآن بالتيسير فيها ، ويتجلى ذلك في : 
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(1) سورة المائدة آية (96)  . 
(2) انظر : تفسير ابن كثير جـ2ص102 . 
(3) تفسير ابن كثير جـ2 ص103 .
(4) أخرجه أحمد في مسنده جـ17 ص9088 رقم 9088 ، وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح .
      وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر جـ1ص21  

      رقم 83 . وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة ،باب ما جاء في ماء البحر أنه 

      طهور جـ1 ص100 رقم 69 . وقال : حسن صحيح . 

          وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر جـ1 ص136  

        رقم 386.وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير جـ2ص1184 رقم 7048 

   (5)   انظر : تفسير القرطبي جـ2 ص217 .
1- نفي الحرج عن الناس في مؤاكلة المرضى : 

فقد قال الله (تعالى)  :  (                  ...( (1) . 

فإن أكثر المفسرين ذهبوا إلى أن الناس كانوا يحظرون الأكل مع هؤلاء الثلاثة ، فرفع الله عنهم ذلك الحظر وأزاله ،"وقد اختلفوا لأي سبب اعتقدوا ذلك الحظر ، وذكروا وجوهاً منها : 

الوجه الأول : " أنهم كانوا لا يأكلون مع الأعمى ؛ لأنه لا يبصر الطعام الجيد فلا يأخذه ، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فإلى أن يأكل لقمة ، يأكل غيره لقمتين ، وكذا المريض لا يتأتى له أن يأكل مع الصحيح . قال الفـراء : فعلى هذا التأويل تكون (على) بمعنى (في) يعني : ليس عليكم في مؤاكلة هؤلاء حرج .

الوجه الثاني : أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مؤاكلة الأصحاء خوفاً من أخذ الأجود ، أو إفساد الطعام على الأصحاء ؛لأمور تعتري المرضى ، فأباح الله لهم الأكل معهم . 

الوجه الثالث : ما روي أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يسلمون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون لهم : قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك ، قالوا : لا ندخلها وهم غائبون فنزلت هذه الآية رخصة لهم " (2) . 

وهناك أقوال أخرى ، وروايات ذكرت حول سبب نزول الآية , وهي تدل على اليسر في هذا الأمر ، ففيها تيسير على الأصحاء بألا يتحرجوا من الأكل مع المرضى ، وفيها تيسير على المرضى بألا يتحرجوا من الأكل مع الأصحاء ، وفي هذا تقوية لأواصر الإخوة بين المؤمنين . 
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(1) سورة النور آية (61)  . 

(2) انظر : التفسير الكبير جـ8 ص421 . 
2- نفي الحرج عن الأكل من بيوت معينة : 
فإن من آداب الطعام ألا يأكل الإنسان من طعام غيره إلاّ بإذنه ولكن الله (تعالى) أباح للناس الأكل من أحد عشر موضعاً دون استئذان صريح إذا علم رضا صاحب الطعام ؛ لما علم بالعادة أن هؤلاء القوم أصحاب تلك المواضع تطيب نفوسهم في الأغلب بأن يأكل من يدخل عليهم من أقاربهم ، والعادة كالإذن في ذلك ولذا خصهم الله (تعالى) بالذكر دون غيرهم ، فقال (تعالى) :  (                                     ...( (1). الآية .

فهذه المواضع رفع الله الحرج عن العباد في الأكل منها ، وهذا من التيسير "وأسباب رفع الحرج في الأكل من هذه المواضع إمّا الملك الخاص ، وإمّا القرابة ، وإما الوكالة والاستئجار , وإما الصداقة . 

فالقرابة والملك الخاص للبيوت ، تشمل :بيوت الأبناء ، والآباء والأمهات ، والإخوان والأخوات , والأعمام والعمّات ، والأخوال والخالات . 

والوكالة مفهومة من قوله (تعالى) : (     ( ، فإنه يشمل عند جمهور المفسرين الوكلاء والعبيد والأجراء , 

والصداقة ، تبيح الأكل والشرب من بيوت الأصدقاء بغير إذن , إذا علم أن نفس صاحب الشيء تطيب به لتفاهته ويسير مؤونته ، أو لما بينهما من المودة . 

والصديق : من يصدقك في مودته , ولكن لا يجوز الادخار والحمل ، واتخاذ ذلك وقاية لماله ، ولو كان المتناول تافها يسيراً " (2) .

3- نفي الحرج في الأكل مجتمعين أو متفرقين :

قال الله (تعالى) : (         ((3)  . 
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(1) سورة النور آية (61) .

(2) انظر : التفسير المنير جـ 18  ص308 . 

(3) سورة النور آية (61) . 

" أي يباح لكم ، ولا إثم عليكم أن تأكلوا كيف شئتم مجتمعين أو متفرقين" (1) .

" فكل ذلك جائز ، أكل أهل البيت الواحد جميعاً ، أو أكل كل واحد منهم وحده ، وهذا نفي للحرج لا نفي للفضيلة ، وإلاّ فالأفضل الاجتماع على الطعام" (2).
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(1) انظر : التفسير المنير جـ 18 ص305 . 
(2) انظر : تيسير الكريم الرحمن جـ 3ص419

عاشراً : رفع الحرج عن أصحاب الأعذار في الجهاد

لقد وردت كلمة الجهاد في القرآن على ثلاث أوجه : 

فوجه منها : الجهاد بالقول . كقوله (تعالى) في سورة الفرقان : (     ((1) . يعني : بالقول .

والوجه الثاني : الجهاد بالسلاح.في قوله (تعالى) في سورة النساء : (           ( (2)  يعني الذين يقاتلون في سبيل الله بالسلاح .
وكقوله (تعالى) : (        ( (3)  .

ومثلها في سورة الصف (     ( (4)  .ونحوه كثير 

والوجه الثالث : الجهاد : العمل , فذلك قوله (تعالى) في سورة العنكبوت 

(      ( (5) يعني : ومن يعمل الخير فإنما يعمل لنفسه , أي : له نفع ذلك . ومثلها : (     ( (6) , 

(      ( (7) يعني : واعملوا لله (سبحانه) (8) .
والوجه الثاني الذي هو الجهاد بالسلاح هو المراد هنا . فقد فرضه الله (تعالى) 
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(1) سورة الفرقان آية (52) .

(2) سورة النساء آية (95) .
(3) سورة النساء آية (95) .
(4) سورة الصف آية (11) .
(5) سورة العنكبوت آية (6) .
(6) سورة العنكبوت آية (69) .
(7) سورة الحج آية (78) .
(8)  انظر :الوجوه والنظائر جـ1 ص232 .
على العباد , فقال (سبحانه) : (                     ( (1) .

" فالقتال في سبيل الله فريضة تحمل معنى المشقة , ولكنها واجبة الأداء ؛ لما فيها من خير كثير للفرد المسلم وللجماعة المسلمة , وللبشرية كلها " (2) ومع هذه الفرضية نجد أن الإسلام يراعي أحوال الناس وإمكانياتهم في ذلك , فيرفع الحرج عن أصناف منهم لهم أعذار تعيقهم عن الجهاد , أو تجعلهم لا يستطيعون معها الجهاد , فيأتي القرآن ميسراً على أصحاب الأعذار برفع الحرج عنهم في الجهاد , وهؤلاء الذين أسقط الله عنهم وجوب القتال والغزو بسبب أعذارهم أربعة أصناف (3) :

" الأول : أصحاب العذر البدني في أصل الخلقة , وهم الضعفاء من أصحاب الزمانة , والهرم , والعمى , والعرج المستمر , ونحو ذلك .

الثاني : أصحاب العذر البدني العارض . وهم المرضى , ويدخل فيهم كل من كان موصوفاً بمرض يمنعه من التمكن من المحاربة .

الثالث : أصحاب العذر المالي , وهم الذين لا يجدون ما ينفقون على الجهاد , سواء من أموالهم , أو من أموال غيرهم ممن يعينهم على الجهاد .

فهؤلاء الأصناف الثلاثة نفى الله (عز وجل ) عنهم الحرج , وأبان أن الجهاد مع هذه الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم , ولكن ذلك مشروط بشرط , وهو النصح لله ورسوله , والنصح في الأصل : " إخلاص العمل من الغش" (4)

" والنصح لله : الإيمان به , والعمل بشريعته , وترك ما يخالفها كائناً ما كان . 

ويدخل تحته دخولاً أولياً نصح عباده , ومحبة المجاهدين في سبيله , وبذل 

ـــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة آية (216) .

(2) انظر : رسالة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص60 .
(3) انظر في ذكر هذه الأصناف : التفسير الكبير جـ6 ص121 , 
     وفتح القدير جـ2 ص329 .
(4) انظر : فتح القدير جـ2 ص392 .
النصيحة لهم في أمر الجهاد , وترك المعاونة لأعدائهم بوجه من الوجوه .

ونصيحة الرسول ( : التصديق بنبوته  وبما جاء به , وطاعته في كل ما يأمر به أو ينهى عنه , وموالاة من والاه , ومعاداة من عاداه , ومحبته وتعظيم   سنته " (1) .

الرابع : الذين لا يجدون ما يركبون عليه في الغزو , فهم لديهم القدرة البدنية , ويملكون النفقة المقدّرة , ولكنهم لا يجدون المركوب , فهؤلاء أيضاً أسقط الله عنهم وجوب الجهاد والغزو .
وهذا كله من يسر هذا الدين والذي دل عليه القرآن , فقد جاء في هذا النوع من التيسير , ثلاث آيات من القرآن :

فجاء في قوله (تعالى) في سورة الفتح : (                            ( (2) .

وجاء ذلك أيضاً في قوله (تعالى) - في سورة التوبة- : (                   ...( (3) .
فهذه الآية والتي ذكرت قبلها من سورة الفتح ، تضمنت الأصناف الثلاثة الأولى, مع شرط النصيحة لله ورسوله .

وأما الصنف الرابع ، فقد دل عليه قوله (تعالى)  : (                         ( (4) ففي هذه الآيات ذكر الله (عز وجل) الأعذار المبيحة 
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(1) انظر : فتح القدير جـ2 ص392 .

(2) سورة الفتح آية (17) .
(3) سورة التوبة آية (91) 
(4) سورة التوبة آية (92) . 

لترك الجهاد ، وفيها التيسير على المتصفين بها ، بعدم إلزامهم بالجهاد والقتال ,

ولكن نفي الإثم عنهم لا يعني " عدم ثبوت ثواب الغزو لهم  الذي عذرهم الله عنه ، مع رغبتهم إليه لولا أن العذر حبسهم " (1) 

ويدل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله  (  قال - في إحدى غزواته - : « إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً ، إلاّ كانوا معكم حبسهم المرض» وفي رواية :« إلاّ شركوكم في الأجر »(2) كما أن نفي الإثم  ورفع الحرج عنهم بإسقاط التكليف عنهم بالغزو , لا يعني النهي لهم عن الغزو , بل " قيل : إن أجرهم مضاعف إذا خرجوا للقتال , ولقد غزا ابن أم مكتوم (رضي الله عنه) وكان أعمى وحضر في بعض حروب القادسية(3)  وكان يحمل الراية " (4) وهذا عمرو بن الجموح (5) (. حضر معركة أحد (6) وقد كان أعرج , منعه بنوه يوم بدر لعذره , فلما كان يوم أحد حضره , وقاتل حتى قتل  ( وأرضاه.

ــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : فتح القدير جـ2 ص392 .

(2) أخرجه البخاري في كتاب المغازي , باب : نزول النبي الحجر جـ4 ص1610 حديث رقم 4161 , ومسلم في كتاب الإمارة , باب ثواب من حبسه عن الغزو  مرض أو عذر آخر جـ 3 ص1518 رقم 159 .
(3) وقعت سنة 14هـ . انظر : البداية والنهاية جـ7 ص 37 .
(4) انظر : معجم التعبيرات القرآنية ص541 .
(5) عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام ينتهي نسبه إلى جشم بن الخزرج الأنصاري من سادات الأنصار , وقد استشهد يوم أحد  ( وأرضاه .
      انظر : السير جـ1 ص252 , والإصابة جـ7 ص94 . 

(6)  وقعت في شوال سنة 3هـ . انظر: البداية والنهاية جـ4ص9 .

حادي عشر : القصاص وما يتعلق به 
وردت كلمة القصاص في القرآن أربع مرات في الآيات " 178 , 179 , 194 من سورة البقرة , والآية 45 من سورة المائدة (1) .

"والقصاص : مأخوذ من القص , وهو تتبع الأثر . قال الله (تعالى) ( :      ( (2) ، والقصاص : تتبع الدم بالقود . قال (تعالى) :

 (   ( (3)  ، والقصاص : القود . وهو القتل بالقتل " (4).

وقد شرعه الله (تعالى) لحفظ الأمن  والحياة والاستقرار , فهو لم يشرعه  للانتقام من الجاني , وإنما للاستصلاح وحفظ الحقوق ؛ ولذا خير أولياء المقتول,  ورغبهم في العفو  وحثهم عليه , وهذا من التسهيل والتيسير , فإن الله (تعالى) يسر لأولياء المقتول , فجعل الأمر بأيديهم , فلهم حق المطالبة بتنفيذ القصاص , فإذا طالبوا وجب على الحكام التنفيذ ووجب على القاتل التسليم (         ( (5) .

ولهم حق العفو بدية  أو بلا دية , وهذا من اليسر لهم والتوسعة عليهم , وأيضاً فيه حفظ لحقهم , وفيه تيسير على الجاني , فإن الله (تعالى) جعل في الأمر سعة له , وخير أولياء المقتول , فإن شاءوا تنفيذ القتل نفذ , وإن قبلوا الدية وعفوا عنه , أو عفوا بلا دية نفذ ذلك , فالأمر فيه تسهيل على الجاني , وتيسير له , بل إنه إذا عفى أحد الورثة , فإن الجاني لا يقتل , ويسقط عنه القتل , ويرضّى بقية الورثة بالدية , فإذا حصل العفو ورضوا بالدية , فعليهم اتباع المعروف في المطالبة بالدية , فلا يأخذوا أكثر من حقهم ولا يرهقوا الجاني , وعليه أن يؤدي إليهم الدية أداء حسناً من غير مماطلة  ولا تأخير عن الوقت المحدد .

ــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : معجم التعبيرات القرآنية ص48 .

(2) سورة الكهف آية (64) .
(3) سورة المائدة آية (45).
(4) روائع البيان جـ1 ص157 ، وانظر : المفردات ص404 .
(5) سورة البقرة آية (178).
بينّ هذا القرآن في قول الله (تعالى) : (            ( (1) . 

وهذا من يسر هذه الشريعة , ومن التخفيف الذي جاءت به ؛ لأن الشرائع السابقة لا يوجد فيها هذا الحكم  وهذا التيسير , فإن في شريعة اليهود وجوب القتل على القاتل , ولا مجال للعفو  وقبول الدية , وهذا فيه عسر على الجاني وعلى أولياء الدم , فإن أرادوا أن يعفوا لم يقبل عفوهم , وفيه تضييق على الجاني أنه لابد من قتله .

وأما في شريعة النصارى فليس فيها إلاّ العفو ولا قتل فيها للقاتل عمداً , ولا دية(2) وهذا فيه تعسير على أولياء المقتول , وتضييق عليهم .

بينما الأمر بخلاف هذا في شريعة الإسلام , ففيه تخيير بين القتل , والدية , والعفو , وهذا من تيسير الله على عباده , وتوسعته على هذه الأمة ؛ ولذا قال (تعالى) : (      ( (3) قال الشوكاني : " أي إن الله شرع لهذه الأمة العفو من غير عوض , أو بعوض , ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود , فإنه أوجب عليهم القصاص ولا عفو , وكما ضيق على النصارى , فإنه أوجب عليهم العفو ولا دية " (4).

 وجاءت السنة مبينة لذلك , فعن أبي هريرة (رضي الله عنه ) قال :قال رسول الله(  : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يُفدى , وإمّا أن يقتل»(5)
ــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة آية (178) .

(2) انظر : تفسير القرطبي جـ2 ص255 .
(3) سورة البقرة آية (178) .

(4) فتح القدير جـ1 ص175 .
(5) أخرجه البخاري . كتاب اللقطة , باب كيف تعرف لقطة أهل مكة جـ2 ص857 رقم 2302 . ومسلم في كتاب الحج , باب تحريم مكة وصيدها وخلاها ...     جـ2 ص988 رقم 447 .

وإن في مشروعية القصاص بهذه الكيفية المبنية على اليسر والسهولة والتخفيف  رداً على الذين يزعمون أن فيه انتهاكاً لحقوق الإنسان , وأن فيه قسوة  وغلظة على الجاني . والأمر بخلاف ذلك , بل هو حفظ لحقوق الإنسان ورحمة بالمجني عليه , وأمن للمجتمع بأسره  وحياة لأفراده ؛ ولذا قال (تعالى) :          (        ( (1) .

قال الشوكاني : " أي لكم هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة ؛ لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصاً إذا قتل آخر كف عن القتل , وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه , فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية , وهذا نوع من البلاغة بليغ , وجنس من الفصاحة رفيع , فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة , باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضاً , ابقاء على أنفسهم , واستدامة لحياتهم " (2)

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة آية (179) .

(2) فتح القدير جـ1 ص176 .
ثاني عشر : الكفارات 

والكفارات : جمع كفّارة

والكفارة : " هي ما يغطي الإثم " (1) وهي "مأخوذة من التكفير , وهو التستير؛ لأنها تستر الذنب وتغطيه " (2) .

 والكفارات شرعها الله (عز وجل) لتكفير السئيات عن عباده وتطهيرهم من الآثام  والذنوب , وهذا من لطف الله (تعالى) بعباده , ورحمته بهم , وتيسيره عليهم . 

والكفارات أنواع , فمنها : كفارة الأيمان , ومنها : كفارة الظهار , ومنها : كفارة القتل . 

وفيما يلي سيكون الحديث عن هذه الأنواع وبعض ما يتعلق بها من أحكام , وجوانب اليسر فيها .

فأولاً : كفارة الأيمان : 

والأيمان : " جمع يمين , واليمين : الحلف . 

وأصله : أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه, ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف  والعهد نفسه يمينا .

وقيل : يمين , فعيل من اليمن وهو البركة , سمّاها الله (تعالى) بذلك ؛ لأنها تحفظ الحقوق " (3) .

وقد قسم العلماء اليمين إلى ثلاثة أقسام : " لغو , ومنعقدة , وغموس" (4)

1- فأما لغو اليمين :

 فهو الساقط الذي لا يعتد به (5) وقد اختلف أهل العلم في تفسيره , والراجح 

ـــــــــــــــــــــــ

(1)  المفردات ص435 .
(2)  انظر : فتح القدير جـ2 ص71.
(3)  انظر : تفسير القرطبي جـ3 ص101-102 .
(4)  انظر : روائع البيان جـ1ص295 . 
(5)  انظر : فتح القدير جـ1 ص230.

ما ذهب إليه ابن عباس وعائشة (رضي الله عنهم) وجمهور العلماء أيضاً : أنه قول الرجل : لا والله , وبلى والله , في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين , ولا مريد لها " (1) .
ويرجح هذا أيضاً ما جاء في البخاري عن عائشة (رضي الله عنها) قالت :      " نزل قوله (تعالى) :(       ( في قول الرجل : لا والله , وبلى والله " (2) فهذه اليمين معفو عنها , ولا مؤاخذة فيها  كما قال (تعالى) :(      ...  ((3) فمن اليسر فيها أن الله (تعالى) عفا عنها, فلا يؤاخذ بها وليس فيها كفارة ؛لأنها مما يشق التحرز عنها ؛ لكثرة وقوعها ؛ ولأنها لم تنعقد بالنية والقصد .

2- وأما اليمين المنعقدة :
" فهي أن يحلف على أمر في المستقبل عاقداً بقلبه بأن يفعله أولا يفعله , ثم يحنث في يمينه . فهذه يجب فيها الكفّارة " (4) كما قال (تعالى)  :(       ( (5) وفيها قال ( : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير »(6)

فهذا يدل على أن الكفّارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله مما يستقبل فلا يفعله ، أو على فعل ألا يفعله فيما يستقبل فيفعله . 

فهذه اليمين فيها الكفّارة ، وقد جاء القرآن بتفصيل الكفارة فيها على طريقة التخيير مراعياً فيها الأسهل والأيسر على العباد ، فخيّرهم بين إطعام عشرة 

ــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : فتح القدير جـ1 ص230 .

(2) أخرجه البخاري . في كتاب التفسير , باب (       (   

      جـ4 ص86 16, حديث رقم 4337 .
(3) سورة البقرة آية (225) , وفي سورة المائدة آية (89) .

(4) تفسير القرطبي جـ6 ص226 . وانظر أيضاً : روائع البيان جـ1ص529 .

(5) سورة المائدة آية (89) .

(6) أخرجه البخاري . في كتاب الأيمان والنذور جـ6 ص2443 رقم 6248 

مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة , فإذا تعذر عليهم الكفارة بأحد هذه الأمور الثلاثة , فقد أذن لهم بصيام ثلاثة أيام .

قال الله (تعالى)  :(                                      ( (1) . " أي هذه كفّارة اليمين الشرعية " (2) .  
قال ابن العربي :"وذكر الله (عز وجل) في الكتاب الخلال الثلاث مخيراً فيها ، وعقّب عند عدمها بالصيام " (3) . 
فالكفّارة جاءت ميسرة على العباد ، بحسب الأيسر عليهم ، وفي مشروعية الكفّارة - أيضاً – تيسير آخر على العباد ولطف من الله بهم ، ورفع للحرج الذي يلحقهم بالحنث في أيمانهم . 

3- وأما اليمين الغموس : 

"فهي اليمين التي يتعمد فيها الإنسان الكذب ، كقوله : والله ما فعلت كذا وقد فعله  أو والله لقد فعلت كذا ، ولم يفعله . 

وسميت غموساً ؛ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم ، وذنبها أعظم من أن يكفر؛ لأن فيها استهانة بعظمة الله (عز وجل) حين حلف كذباً " (4) .

قال القرطبي : " الذي عليه الجمهور أنها يمين مكر وخديعة وكذب فلا تنعقد ولا كفّارة فيها " (5) .

وقال الشوكاني :" ما ورد في الغموس إلاّ الوعيد والترهيب ، وإنها من الكبائر, 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) سورة المائدة آية (89) . 

(2) انظر : تفسير ابن كثير جـ2 ص92 . 
(3) أحكام القرآن جـ2 ص157 . 
(4) انظر : روائع البيان جـ1 ص529 .
(5) تفسير القرطبي جـ6 ص267 .
بل من أكبر الكبائر ، وفيها نزل قول الله (تعالى) : (            ( (1) " (2) . " 

ثانياً : كفارة الظهار : 

 والظهار : مصدر "ظاهر الرجل , إذا قال لزوجته : أنت علىّ كظهر أمي , 

ثم قيل : ظاهر من امرأته . فعدي بـ "من" ؛ لتضمين معنى التجنب ، لاجتناب أهل الجاهلية عن المرأة المظاهر منها ، إذ الظهار طلاق عندهم" (3) .

وقال القرطبي : " أصل الظهار ، أن يقول الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي, وإنما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وستراً" (4) .

فإذا ظاهر الرجل من زوجته , فإنه يحرم عليه أن يقربها بنكاح  أو غيره ، وهذا فيه عسر ومشقة وحرج على الأزواج ، ولكن الله (تعالى) يسّر على عباده ، ورفع عنهم المشقة والحرج بأمرهم بالكفّارة ، كما جاءت مفصلة في القرآن الكريم في قوله (تعالى) : (                      *                           ((5). 

قال ابن عباس في قوله : (         (
" فهو الرجل يقول لامرأته : أنت عليّ كظهر أمي , فإذا قال ذلك , فليس يحل له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر عن يمينه ، بعتق رقبة (           (  . ـــــــــــــــــــــــــــ 
(1) سورة آل عمران آية (77) . 

(2) فتح القدير جـ 2 ص71 . 
(3) الكليات ص593 . 
(4) تفسير القرطبي جـ17 ص273 . 
(5) سورة المجادلة آية (4،3) . 
والمس : النكاح (        ( " (1) .

فالكفارة جاءت تيسيراً على العباد ، وجاءت مرتبة على حسب مقدرة الرجل  واستطاعته . وهذا كله من التيسير .

ثالثا : كفارة القتل : 
المراد بالقتل هنا : القتل الخطأ .

وجاء بها التيسيرعلى عباد الله(عز وجل)، وجاءت ميسرة أيضاً ،فإن الله (تعالى) أوجب فيها تحرير رقبة مؤمنة مع الدية , وأذن  سبحانه بصوم شهرين متتابعين عند تعذر تحرير رقبة مؤمنة ، قال الله (تعالى) : (                                                     ( (2) .

 فهذه الكفارة فيها تسهيل من الله (تعالى)عـلى عبـــاده وتخفيف عليــهم؛

ولذا قال (تعالى) :  (    ( " أي فليأت بالصيام تخفيفاً من الله (تعالى) عليه  بقبول الصوم بدلاً عن الرقبة" (3) .

ومثل ذلك كفّارة قتل المحرم الصيد متعمداً، فقد جاءت على التخيير بين الهدى, والطعام ، والصيام ، وهذا من اليسر  .

قال الله (تعالى) : (                                                   ( (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : تفسير الطبري جـ12 ص9 ، والتفسير الصحيح جـ4 ص455.

(2) سورة النساء آية (92) . 
(3) انظر: تفسير القرطبي جـ5 ص328 .
(4) سورة المائدة آية (95) . 

قال مالك (رحمه الله) : " وهو في هذه الثلاثة بالخيار ، أي ذلك فعله أجزأه ، موسراً كان أو معسراً " ، وهذا ما عليه الجمهور (رحمهم الله) (1)  . 

وقال مالك (رحمه الله) : " كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخيّر في ذلك ، أي ذلك أحب أن يفعل , فعل "  (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) انظر : تفسير القرطبي جـ6 ص315 ، وفتح القدير جـ2 ص78 . 
(2) انظر : تفسير القرطبي جـ6 ص315 . 

الخاتمة 

الحمد لله رب العالمين , والعاقبة للمتقين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعــد :

فإن هذا البحث يبين أن اليسر مرتكز أساسي يقوم عليه هذا الدين ؛ ولذا فقد تناوله القرآن بالحديث , بالنص تارة , وبالمعنى أخرى , وضمّنه الكثير من موضوعاته , وذلك لأن دين الله (تعالى) يسر , ويقوم على اليسر .

وفي ختام هذا البحث فإنني أعرض في هذه الخاتمة شيئاً من النتائج والفوائد التي يمكن أن تؤخذ منه , وهي : 

1- أن اليسر كلمة لها معنى واسع تحتمل الكثير من المعاني التي تدل على السهولة , والسعة , والخفة , وعدم المشقة , وتغني عن كثير من الألفاظ التي تشترك معها فيما تؤديه من المعاني, ولا يغني عنها غيرها من حيث الشمولية.

2- أن اليسر يقابل العسر من حيث اللفظ والمعنى ، فأينما وجد العسر , فإن اليسر يقابله ويذكر معه إما لفظاً , وإما معنى , كما أنه من خلال الإحصاء الذي مر معنا فإن اليسر بصيغه المختلفة ذُكر في القرآن الكريم إحدى وأربعين مرة , في سبع وثلاثين آية , بينما ذكر العسر بصيغه المختلفة اثنتي عشرة مرة في اثنتي عشرة آية , وهذا يدل على أن اليسر أغلب وأظهر , وأنه محبوب إلى الله (عز وجل ) ومراد له (سبحانه)  ،  وأن مآل العباد إليه سواء في الدنيا أو في الآخرة .

3- إن القرآن تنوع في أساليبه التي استعملها في الحديث عن اليسر وعن العسر, فمرة جاء الحديث عنهما بأساليب الخبر , والتي تضمنت الإخبار من الله (عز وجل) عن حبه لليسر والتيسير , وعن تيسيره على عباده المؤمنين , وعن بغضه للعسر والتعسير ، وتضمنت كذلك الإخبار عن يسر سائر المقدورات عليه (جل وعلا) وعدم عسرها عليه (سبحانه) ، وتضمنت كذلك الإخبار عن التيسير على أهل الإيمان , والتعسير على أهل الكفر والنفاق , ولا سيما في أحوال الآخرة ومصيرهم فيها .

ومرة جاء الحديث عنهما بأساليب الإنشاء , والتي تضمنت الأمر باليسر والتيسير , والنهي عن العسر والتعسير , وتضمنت كذلك أن الله (سبحانه) أمر العباد بما فيه يسرهم دون ما يعسر عليهم .

ومرة جاء الحديث عنهما بأساليب الوعد والوعيد , وهو ما يتعلق بمصير الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة , فكل عسر وعد الله (عز وجل ) بأن يعقبه يسراً في هذه الدنيا وفي الآخرة ,وذلك لأهل الإيمان خاصة ،وتبين هذا من خلال المباحث التي بُحثت في فصل : أساليب القرآن الكريم في التعبير عن اليسر والعسر .

4- أن الله (عز وجل) بيّن في كتابه الكريم سهولة مقدوراته عليه (سبحانه) وجاء الحديث عن ذلك بأساليب متنوعة ، فجاء الحديث عن ذلك نصاً مباشراً , وجاء الحديث عن ذلك من خلال ضرب الأمثال في الآفاق وفي الأنفس، وتبين هذا من خلال مبحث"يسر القدرة" والذي جاء الحديث فيه عن مظاهر اليسر في كل من :

 بدء الخلق وإعادته ، ويسر البعث والجزاء على الله(عز وجل) ، ويسر إحباط أعمال المنافقين ، وتعذيب العصاة من المؤمنين بالنار ، وتعذيب الكفار بها وتخليدهم فيها ،وتعذيب أهل الفضل إذا ارتكبوا ما يسبب ذلك ،وفي مظهر من مظاهر الكون ،وهو ما يتعلق بالظل من حيث مده وقبضه بيسر وسهولة على الله (عز وجل) وما يشير إليه ذلك من يسر غيره من مقدورات الرب القدير(جل وعلا) .
5- أن الله (عز وجل) بيّن في كتابه الكريم سهولة إحاطته علماً بكل شيء ؛ فهو (سبحانه) يعلم ما في السماء والأرض ، وهو (سبحانه) يعلم أسرار خلقه ، وكل ما يتعلق بأعمارهم ، وآجالهم ، وأرزاقهم ، وأعمالهم , وهو (سبحانه) يعلم كل ما يصيب العبد في حياته من المصائب . 

يعلم ذلك قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة،وكتب ذلك كله في كتاب عنده،وهذا العلم وتلك الكتابة لما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة يسير سهل على الله (عز وجل).كما مر هذا في مبحث " يسر العلم على الله (عز وجل) " .
6- أن الحديث عن اليسر في القرآن الكريم، تناول جانباً من الجوانب المتعلقة بكلام الله (جل وعلا) وكيف أن الله (سبحانه) يسر هذا القرآن الذي هو كلام الله (تعالى) على العباد فيسّر لهم حفظه ، وأعان من طلب ذلك عليه , فحفظه الكبير والصغير ، والرجل والمرأة ، والمتعلم والأمي ، ويسّر لهم تلاوته ، فقرأه العباد بيسر وسهولة مع عظمته فهو كلام الرب (جل وعلا) ولكن الله (تعالى) يسّر هذه الألسنة للنطق به وقراءته ، وسهّل ذلك على العباد حتى قرأه الصغير والكبير ، 

والعربي والأعجمي ، حتى أن الأعجمي الذي لا يستطيع أن يتكلم بجملة عربية واحدة يستطيع أن يتلو القرآن تلاوة صحيحة ، فصيحة ، تدل على عظمة هذا القرآن ، وعلى إعجازه ، وعلى تيسيره على عباد الله (جل وعلا) .

ومن ذلك أيضاً ، أن الله (تعالى) يسّر فهم القرآن على العباد ، ففهموه بلا صعوبة  ولا مشقة ، كما أنه (سبحانه) يسّر هذا القرآن للذكرى ، وسهله للعمل ، وكل هذا من تيسير الله (عز وجل) على عباده هذا القرآن العظيم ، والحديث عن هذا النوع من التيسير في القرآن الكريم مر معنا في فصل "التيسير في حفظ القرآن ، وتلاوته " .

7- أن القرآن الكريم جاء بنوع خاص من أنواع اليسر ، وهو اليسر الخاص بالنبي ( فقد أخبرنا الرب (جل وعلا) أنه يسّر على نبيه ( أموراً عظيمة ، وأنه خفف عنه بعض التكاليف الشرعية التي ألزم بها سائر العباد ؛ لمكانته ( ولأنه يحتاج إلى هذا اليسر حتى يتمكن من القيام بتبليغ الرسالة وتأدية الأمانة ، فيسّر الله عليه الوحي ، ويسّره لتحمله ، وتلقيه ، وتبليغه والعمل به . 

ويسّر عليه في أحكام النكاح ، وما يتعلق بعلاقاته مع زوجاته حتى يتمكن من القيام بمسئوليته تجاه ربه ، وبيته ، وأمته ، ودعوته ، فقام بذلك ( خير قيام فبلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلاّ هالك . 

8- أن القرآن الكريم تناول نوعاً مهما من أنواع اليسر وهو اليسر المتعلق بأمور العباد في هذه الدنيا وفي الآخرة فجاء الحث على اليسر في معاملة العباد بعضهم بعضاً. 

وجاء الحديث الذي يحمل البشارة لأهل الإيمان بأنه ما من شدة وضيق وكرب ، إلا ويعقبها الفرج واليسر بإذن الله (عز وجل) .

كما جاء الحديث عن اليسر في الآخرة ، وما يكون في ذلك اليوم العظيم من الأهوال ، ولكن الله (عز وجل) ييسر تلك الأهوال على أهل الإيمان . 

وبيّن القرآن الكريم أن هناك أسباباً إذا أتى بها العبد أو اتصف بها ، فإنه ينال اليسر في الآخرة والأولى بإذن الله (عز وجل) .

9- أن القرآن الكريم تحدث كثيراً عن أنبياء الله (تعالى) ورسله والصالحين من عباده ، وكيف أنه ما من أحد إلاّ وقد مر به عسر ما ، ولكن الله (تعالى) يجعل له اليسر بعد ذلك ،فابتداء من آدم (عليه السلام) ومروراً بأولى العزم من الرسل (عليهم الصلاة والسلام) وغيرهم من أنبياء الله ورسله ،والصالحين من عباده , فهذا آدم ، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد (عليهم الصلاة والسلام) كل منهم مر به شدائد ومضائق ، خاصة به ، وفي سبيل دعوته إلى توحيد ربه  (عز وجل) ، ولكن النهاية كانت لهم بنصرهم ،وتيسير أمورهم ،ونصرة أتباعهم ، وهكذا سائر الأنبياء والرسل (عليهم الصلاة والسلام)  لم يخل أحد منهم من عسر  وشدة ، وضيق ، وكرب ، ولكن الله (تعالى) ينجــيه ، ويأتيه اليسـر بإذن الله 

(عز وجل) . وقد بيّنت شيئاً من ذلك في ثنايا هذا البحث . 

10- أن الصراع قائم بين الحق والباطل في هذه الدنيا وأن الغلبة في نهاية المطاف تكون للحق وأهله مهما كانوا عليه من الضعف والقلة في بادئ أمرهم ، إلاّ أن الله (تعالى) يؤيدهم ، ويثبتهم ، وينصرهم ، وييسر لهم ما كان عسيراً عليهم في أول أمرهم . 

وتبين لنا هذا من خلال ما مر معنا من قصة يوسف مع أخوته , وموسى وقومه  مع فرعون وقومه ، ومحمد ( وأصحابه مع أعدائهم من اليهود ، وكفّار قريش والمنافقين , وغير ذلك مما ورد في ثنايا هذا البحث ، مما جاء ذكره في كتاب الله (تعالى) .

11- أن القرآن الكريم جاء بنوع من أنواع اليسر وهو ما يتعلق بتكاليف هذه الشريعة ، والتي بنيت على اليسر والتيسير حتى وصف الرسول ( هذا الدين بأنه يسر ؛ لأنه مبني عليه , فجاء التكليف قائماً على قدر وسع العبد ، وروعي جانب التخفيف عليه ، ورفع الحرج عنه ، ووضع الإصر ، وعدم المؤاخذة بما أخطأ فيه أو نسي أو أكره عليه ، وعدم مؤاخذته إذا ارتكب بعض المحظورات عند الاضطرار . 

كل هذا جاء به القرآن ، وبيّنه أتم بيان ، وقد أفردت له فصلاً بعنوان "اليسر في التكليف العام"  . 

12- أن تكاليف هذه الشريعة تقوم على اليسر والسهولة وقد بينت شيئاً من مظاهر اليسر في بعض أهم تكاليف هذه الشريعة السمحة ، من خلال الفصل الثامن من هذا البحث . 

فهذه هي أهم النتائج التي يمكن أن تؤخذ من هذا البحث إجمالاً ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 

الفهارس

1- فهرس الآيات القرآنيــة . 

2- فهرس الأحاديث النبويــــة . 
3- فهرس تراجـــم الأعـــلام . 
4- المصـــــــــــــــــــــــــادر . 
5- فهرس الموضــــــوعــــات . 
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